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 الرَّابِعالفصل 
 

 المطَُهَّرَة النَّبوِيَّةالسُّنَّة  ضَوْءف  التَّطَوُّعي  العَمَلِ  نََْوَ  الصِ غار تَ وْجيه  كِفايات

 
 ، وثلاثة مباحث. هيد  م هذا الفصل ف تَ وقد انتظَ 

 
 .المطَُهَّرَة النَّبوِيَّةالسُّنَّة ف  التَّطَوُّع: مكانة  الأوَّلث لمبحَ ا

 
 تَ وْجيه   كِفايات( و الشَّريفطوق الديث  نْ )مَ   القَوْليَِّةة  من خلال السُّنَّ   التَّطَوُّععلى    ضُّ الَ :  الثَّانث  المبحَ 

 .هنََْوَ  الصِ غار
 

 . ه نََْوَ   الصِ غار  تَ وْجيه  كِفاياتصلى الله عليه وسلم و   للنَّب    الفِعلِيَّةة  من خلال السُّنَّ   التَّطَوُّععلى    ضُّ الَ :  الثَّالِثث  المبحَ 
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  التَّمهيد ٤،١

ز الديث ف هذا  ، سيترك  الث ال ث ف القرآن الكريم خلال الفصل    الت طَو عاستعراض مكانة    بعد ما تم  

 ق إلى ما جاء ف حضّ  ر  طَ الت    ، ث  ةالش ريف  الن بو ي ةالس ن ة  ف    الت طَو عف عن أصالة مكانة  شح الفصل على الكَ 

طوق نح د بها مَ قصَ وي    ، القَوحل ي ةصلى الله عليه وسلم    الن بّ ة  ن  والمعاملات من خلال س    ،ف العبادات  الت طَو عي ةة على العمال  الم  

إلى العمال  الد عوة ف  النّ ساءصلى الله عليه وسلم   الن بّ بها  ص  ، مع الإشارة إلى بعض الحاديث التي خَ الش ريفالديث 

غارعامل مع  يه صلى الله عليه وسلم ف الت  دح وكذلك الإشارة إلى هَ   ،الت طَو عي ة ، الت طَو عي ة العمال    نََحوَ اً  تَ وحجيهو   ،رعايةً   الصّ 

ر مواقف عملي  الس لحب   عَطاءع  و  وتطَ   ،الإيجاب  عَطاءع  و  ض أمثلةٍ ونماذج عن تطَ رح وعَ  ت  جسّدَ   ةٍ ، متبوعاً بذ كح

وبعدها   الن بو ي ة قبل البعثة    ةالش ريفيان أمثلةٍ من حياته  ، مع بَ الف عل ي ةته  ن  س  ت  نَ وبي     الت طَو ع صلى الله عليه وسلم على    الن بّ   ض  حَ 

ة ة لتقتدي به الم  ة والعام  الاص    ةالش ريفف مختلف جوانب حياته    الت طَو عي ةوالعمال    لتَطَو عتؤكّ د اهتمامه با

 
 
 أجمع. ة ية، بل ليكون مناراً للإنساني  حَم دالم

 

 المطَُهَّرَة النَّبوِيَّةالسُّنَّة ف  التَّطَوُّع: مكانة  الأوَّلث  المبحَ  ٤،٢

المتأمّ  لاح  ي   وسن  ظ  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  سيرة  ف  البعثة    ؛تهل  قبل  بعدهاأسواء  بالمواقف أنه    ؛و  حافلة   ا 

هَ  ، والحاديث الت طَو عي ة ره بين  شح ، ونَ الن فوسخير الإمكانات لتعميق الير ف  وتسح   ،الط اعاتل  عح ة لف  الموجّ 

بكل   عامٍّ   هٍ جح فع المجتمع بوَ نح م الإنسان مهما كان دينه أو ع رقه، وت َ د  تَح   عديدةٍ   العباد، ومارسته ف مجالاتٍ 

ها رَحۡمةَّٗ العظيم جاء رحةً للعالمين كما وصفه الل تعالى ف قرآنه الكريم:    الن بّ ناته، فهذا  وّ  مكَ  رسَۡلۡنََّٰكَ إلِ
َ
سمحوَمَآ أ

ما أرسل  عز  وجل   الل وكان رحه الل تعالى ف تفسير هذه الآية أن  د الش  رَ وأوح ، ٨٢٩سجى ١٠٧ل لِۡعََّٰلَمِينَ 
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، فهو صلى الله عليه وسلم  ٨3٠نيح ما ب ع ثَ به سبب  لسعادة الدارَ   حة الواسعة، فإن   للر  ل إلا  الع لَ ةٍ من  لَعَل  صلى الله عليه وسلم    اً مُ َم د  الن بّ 

ف   الت عريف، و ٨31ا ب عثت  رحةً" "... وإنم    سه صلى الله عليه وسلم بقوله:بر عن نفح ، وقد أخح الد نحيا كان رحةً ف الدّ ين وف  

من   عز  وجل  وى الل  ما س    كلّ   أي،  ٨3٢ما يصد ق عليه اسم العالمَ   شمل كلّ مين" للاستغراق، فيَ كلمة "للعالَ 

ف أنّ    ، ولا شك  ٨33 الجماد وغيرها من العوالم   النبات، وعالمَ  اليوان، وعالمَ ، وعالمَ  الجنّ وعالمَ   ، الإنسعالمَ 

صلى الله عليه وسلم رحةً   مُ َم د  الن بّ عحث   . وإذا كان ب َ تلك العوالم    حة بكلّ  ر  من مظاهر الر  هَ ظح  مَ ف الير ما هو إلّا   الت طَو ع

العالَ  اللائق لكلّ   فإن  رححَ ٨34مين، ولكلّ   أخَ ،  للمؤمنين  ولذلك و ص ف صلى الله عليه وسلم بالر  ٨3٥ص  ته  قوله  ،  حة ف 

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ تعالى:  سبحانه و 
َ
ِنۡ أ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ    سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

ة قريري  والت    ،الف عل ي ةو   ،القَوحل ي ةمن خلال س نّته    الت طَو عوع المثلة ف  م أنهّ صلى الله عليه وسلم أعطى أرح رَ . ولا جَ ٨3٦سجى ١٢٨رهحِيمٞ  

فريط، راط ولا تَ رة، فلا إفح والآخ    الد نحياأجمعين ساحة دين الإسلام الذي ي وائم بين    الن اسلتعليم المؤمنين و 

 ، الد نحياة بين حظّ  بّاني  عت شريعته الر  مَ ين، فجَ م والدّ  لح لع  ة، وبين العقل والقلب، واوحي  ة والر  ن بين المادي  ويواز  

ة الإنسان دون أيّ شكلٍ ت كَرّ م إنساني    رة بعيداً عن المغالاة، ودَعَت إلى كلّ فضيلةٍ من شأنها أنح وحظّ الآخ  

قوى فاضل بالت  فكان ميزان الت    ، ن على أساس الع رحق أو اللّون أو الجنس أو المعتَ قَدمييز المبح من أشكال الت  

بات والجماد، الإنسان واليوان والن  دمة  ه ل  يح راعَ صح فتوحاً على م  ف الير مَ   الت طَو ع ل باب  عَ ا جَ ير، مّ لا غَ 

 مين. اً رحةً لكلّ العالَ ةٍ على ذلك ف ثنايا هذا الفصل، فكان صلى الله عليه وسلم حقّ ر أمثلةٍ دال  وسيأتي ذ كح 

 
 .٥٠٩. ص. 3. ج.  فتح القديره . 1414الشوكان.  ٨3٠
 .٢٥٩٩. رقم الديث  ٢٠٠4: 4باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. ج. كتاب البر والصلة والآداب. .  صحيح مسلم. مسلم ٨31
 .1٦٧. ص. 1٧. ج. التحرير والتنوير م. 4٨1٩ابن عاشور.  ٨3٢
 .٩٦٧٥. ص. 1٦الواطر. د. م. مطابع أخبار اليوم. ج.  -تفسير الشعراوي. 1٩٩٧متولي.  مُ َم دالشعراوي،  ٨33
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٢1٩ 

حه الل تعالى به ف  رز ما امتدَ صاله الكريمة، وأخلاقه القويمة من أبح كانت خ  ،  ولنهّ صلى الله عليه وسلم إمام العالَمين

ه سمحوَإِنهكَ  قوله سبحانه:   ازي رحه الل تعالى ف تفسير هذه الآية  د الإمام الر  رَ ، وقد أوح ٨3٧سجى ٤ىَّٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ  لعََل

مين دّ  ن يقَتدي بكلّ واحدٍ من النبياء المتقَ أ م ر صلى الله عليه وسلم بأ    ":  صلى الله عليه وسلم بالعظيم لنهّ  الن بّ أنّ الل تعالى وَصَف خ ل ق  

صلى الله عليه وسلم بأن   مُ َم دا أ م ر  اً بنوعٍ واحدٍ، فلم  صّ كلّ واحدٍ منهم كان مختَ   به من ال ل ق الكريم، فكأن    ص  اختَ فيما  

أ م ر بمجموع ما كان متفَ  فيهم، ولما كان ذلك درجةً عاليةً لم تتيس  رّ  يقتدي بالكلّ، فكأنهّ  ر لحدٍ من قاً 

ق َ  فدَ بح النبياء  للاستعلاء،  "على"  وكلمة  عظيم ،...  بأنهّ  خ ل قه  وَصَف الل  أنهّ   الل فحظ  ل  له، لا جرَم  على 

توحلٍ عليها، وأنهّ   إلى   بالنّ سبةإلى هذه الخلاق الجميلة كالموحلى    بالنّ سبةمستعمل  على هذه الخلاق وم سح

 .  ٨3٨إلى المأمور"  بالنّ سبةالعبد، وكالمير 

  ، صلى الله عليه وسلم ليكون قدوةً للمؤمنين  الن بّ ولقد ذكَرت آيات  عديدة  جانباً من الخلاق الميدة التي أ م ر بها  

عۡرضِۡ عَنِ ٱلجََّٰۡهِليِنَ  ، منها قوله تعالى:  للتَطَو عها آفاق  واسعة   وف نطاق  
َ
مُرۡ بٱِلعُۡرۡفِ وَأ

ۡ
، ٨3٩سجى١٩٩سمحخُذِ ٱلعَۡفۡوَ وَأ

لَاق  :  ادق رضي الل عنه هذه الآية بقولهوقد وَصَف جعفر الص   َخح " وَليَحسَ ف  الحق رحآن  آيةَ  أَجمحَع  ل مَكَار م  الح

يةَ  " "  بير قال ف هذه الآية:ى البخاري رحه الل تعالى ف صحيحه أنّ عبد الل بن الز  وَ . ورَ ٨4٠م نح هَذ ه  الآح

ة ه صلى الله عليه وسلم عن كيفي  يّ  لالة نب  ل هذه الآية لدَ زَ الل سبحانه وتعالى أن ح   أن    ، أيح ٨41" الن اسزَل الل إلّا ف أخلاق  ما أنَ ح 

سّر من طيب أخلاقهم، وما استطاعوا، ولا يَ ما ت َ   الن اسل من  بَ يَ قح   ره أنح ، فهو سبحانه يأم  الن اسعامل مع  الت  

 
 .4:٦٨ القلمالقرآن.  ٨3٧
 . ٦٠1. ص. 3٠. ج.مفاتيح الغيبه . 14٢٠الرازي.  ٨3٨
 .٧:1٩٩القرآن. العراف  ٨3٩
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٢٢٠ 

يَ يؤاخ   ا له من حقٍّ عليهم،  نازل عم  در عنهم من زلةٍّ أو سوء خ ل قٍ، بل يأخذهم بالعفو، والت  صح ذهم بما 

شيري رحه الل تعالى ف تفسير راض عن الج هّال. وذكر الق  والإعح   ،ر بالمعروفوء إلى المح ز ذاك السّ ويتجاوَ 

( أنّ: "أفح  لحع رحف   صلى الله عليه وسلمل الرسول  ثر أهل الجفاء، وبذلك عامَ لكح   عَطاءل المَ يكون أكح   ضل الع رحف أنح )وأحم رح با 

 .٨4٢" الن اس

ن ال  وإنّ من   فهو خ ل ق  تَي ز به النبياء عليهم صلوات الل وسلامه، وقد كان    ،عَطاءق خ ل ق الل  ح سح

ر الكمل، فلَ صيب الوح  النبياء صلى الله عليه وسلم منه الن  لاتمَ  سه، وكريم عطي من نفح م يدعَ فرصةً إلّا واغتنمها لي  فر، والقَدح

ق مشاعره ،وماّ ملَكَت يده كلّ مَن يأتيه أو ي   دح راً رق بابه، بل كان صلى الله عليه وسلم مباد  طح به، أو يَ صاح  خ ل قه، وص 

ره بتبليغ الرسالة وما ه له، وامتثال أمح فعه إيمانه بالله وح ب  دح ة والعناء، يَ تحمّ لًا ف سبيل ذلك المشق  ، م  عَطاءبال

هَا ٱلرهسُولُ بلَ غِۡ مَآ تعالى:  سبحانه و أ نز ل عليه من الق، قال   يُّ
َ
أ همۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَهغۡتَ   سمحيََٰٓ ب كَِۖٗ وَإِن ل نزلَِ إلِيَۡكَ مِن ره

ُ
أ

ۚۥ   قاً عليهم، رؤوفاً  ف  ، رحيماً بعباد الل، مشح الد عوةقاً حريصاً ف  مخل صاً صاد  صلى الله عليه وسلم  ، فكان  ٨43سجى ٦٧  ..رسَِالتََهُ

 بالهم.       

إذ يدخل فيه:ن ال ل ق جم  مع ح سح ويَجح  الفضائل،  الت    لةً من  الشّححَ "  والغضب،   ،خلوالب    ،رّز من 

والتّساهل ف العقود   ،ك التّقاطع والهجرانرح عل، وت َ ول والف  بالقَ   الن اسب إلى  ب  حَ والت    ،شديد ف المعاملاتوالت  

تكون مُلاًّ غنيّاً، ومرتعاً خصباً   لة  لنح ةٍ من هذه الفضائل هي ف القيقة قاب  جزئي    . وكل  ٨44كالبيع وغيره" 

 ره الجميلة. وَ ف ص    الت طَو علإبراز 
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  الس لحب   عَطاءع  و  طَ وعاً من تَ ل نَ ثّ  شديد ف المعاملات يم  والت    ،والغضب   ،خلوالب    ،ححرّز من الش  فالت  

سَن  قابل  لنح ، وهذا أمر   ٨4٥الدّ راسةمن هذه    الو لريفه ف الفصل  عح م ت َ د  قَ الذي ت َ  تَحح ر مع استمرار طو  تَ ي َ   مسح

الإيجاب   عَطاء، تلك هي درجة  الن اسعامل مع  عند الت    عَطاءقل صاحبه إلى درجةٍ أرقى من النح الممارسة، في َ 

إليهم بالكلمة  حيث الإكرام، والت حب   المعروف، والت  برح ، وجَ الط يّ بةب  المعح  الواطر، وإسداء  سر، يسير على 

ة، وترسيخاً و  وطيداً لواصر الخ  ر، والمبادرة إلى عمل الير تَ ع لإسعاد الآخَ سح ل ما ف الو  ذح سابق ف بَ والت  

 لسماحة دين الإسلام.

بيه على نح صلى الله عليه وسلم يجدر الت     ىة المصطفن  ف س    الت طَو عحٍ أوحسع لجوانب  رح روع بتفصيلٍ أكثر، وطَ ل الش  بح وق َ 

غار ين  بّ  حه للمترَ رَ طح هج حياةٍ يَ منح   الت طَو عذ من  خ  يت    ن يريد أنح مَ ةً ل  عليها، خاص    الت أكيدةٍ جداً، و أمورٍ هام     الصّ 

 عليها، وهي:  نا ويشبّو نهمو عل  يتَ  ك فاياتل  كح ف شَ 

واهد  ه الل تعالى مردود  على صاحبه، والش  لا ي راد به وجح   عملٍ   : فكلّ عز  وجل  لله    النّ ي ةإخلاص   •

طَه رَةة ن  كثيرة  ف القرآن الكريم وف الس  
 
قطة وشرحها باستفاضةٍ ف طرق إلى هذه الن  الت   ، وقد تم  الم

 ف الاستدلال على ينح  شريفَ ينح ر حديثَ كح ، وستكتفي الباحثة بذ  ٨4٦ابق فلي نظر هناكالفصل الس  

 : الت طَو عروع بعمل عند الشّ  النّ ي ةاستحضار  أهمّ ي ة

، ٨4٧صلى الله عليه وسلم:" مَنح سَ عَ سَ عَ اللَّ   ب ه ، وَمَنح ي  راَئ ي ي  راَئ ي اللَّ   ب ه "   الن بّ : قول  الو لالديث   -

وتحصيل    الن اسن الإخلاص لله تعالى ورجاء ثوابه، وأ ريد به ثناء  عفأي عملٍ خلا  
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رة، بل عليه ولا ثواب له ف الآخ    ،الل سيفضح العمل وصاحبه  منزلةٍ لديهم، فإن  

 .  ٨4٨سخط الل 

  الن بّ د عنح أَبي موسى رضي اللَّ  عنه أنه قال: "جاء رج ل  إ لى  : ما ورَ الث انالديث   -

ىَ مَكَان ه ،  ر ، وَالر ج ل  ي  قَات ل  ل ير  ، وَالر ج ل  ي  قَات ل  ل لذّ كح صلى الله عليه وسلم فقال: الر جل ي  قَات ل  ل لحمَغحنَم 

اللَّ   ه يَ   ل تَك ونَ كَل مَة   قاَتَلَ  قال: »مَنح  ؟  اللَّ  سَبيل  فَ ه وَ ف  سبيل  الع لفمَن ف  يَا 

ه يا هو الذي اختص  الع لل لتكون كلمة الل هي  مَن قاتَ   صلى الله عليه وسلم أن    الن بّ   ين  ، فبَ ٨4٩اللَّ  "

ةً عن عشيرته أو  ل حي  ، وليس الذي قاتَ ٨٥٠ر من بين المجاهدينالل بالفضل والجح 

ث على الجهاد  ه إذا كان أصل الباع  بري ووافقه الجمهور أن  ر الط  كَ غيرةً عليها، وذَ 

. فهذه الحاديث وغيرها  ٨٥1بعد ذلكض له رَ ه ما عَ رّ ض  هو إعلاء كلمة الل فلا يَ 

 ك فاية   أهمّ ي ة. وهذا يؤكّ د  دّ بول والر  والعقاب، والقَ   الث وابمناط     النّ ي ة  واهد على أن  شَ 

  النّ ي ة إلى تحقيق    الص غيرع  وّ  طَ دات، فيسعى المتَ قَ من حيث المفاهيم والمعت َ   الذ اتإدارة  

 .الت طَو عل مَ لله قبل الإقدام على عَ 
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ب باباً، كل  بسَ يباً وشَ جالًا ونساءً، ش  د، فهو متاح  للجميع، ر  رح ف َ   واسع  يستطيعه كلّ   الت طَو عل  مَ عَ  •

ن مَ المجال مفتوح  ل    كل ف فيه، وهذا يعن أن  قته، ولا تَ قييد لوَ لدناه، ولا تَ   د  عه وطاقته، فلا حَ سح و  

ر والد    الت طَو عسر  سه والعباد والبلاد. فأيح فحع نفح ب إلى الل ون َ قر  أراد الت   سمحإنِه عاء، قال تعالى:  الذّ كح

لبََّٰۡبِ  
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
هَارِ لَأٓيََّٰتٖ ل أِ هيۡلِ وَٱلنه َّٰفِ ٱل رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
َّٰتِ وَٱلأۡ مََّٰوَ ا    ١٩٠فيِ خَلۡقِ ٱلسه َ قيََِّٰمّٗ هذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّه ٱل

رَبهنَا مَا خَ  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ َّٰتِ  مََّٰوَ فيِ خَلۡقِ ٱلسه رُونَ  وَيَتَفَكه ا وَعلَىََّٰ جُنُوبهِِمۡ  بََّٰطِلّٗا سُبۡحََّٰنَكَ  وَقُعُودّٗ لَقۡتَ هََّٰذَا 

ارِ   ر الل تعالى تَ ٨٥٢سجى ١٩١فَقِنَا عَذَابَ ٱلنه  الط ريق ثيب الل عليه، وإماطة الذى عن  و ع  ي  طَ ، فكَثحرة ذ كح

جل  يمشي بطريقٍ  " بينما رَ   صلى الله عليه وسلم بقوله:  الن بّ ثوابه عند الل عظيم  كما أخبر    ، لكن  عٍ يسير  و  طَ تَ   ف عحل  

ه  أن   الص غير المتَربيّ  ك  ر  دح . وبهذا ي  ٨٥3ه"ر لَ فَ ه فغَ ر الل لَ كَ ه، فشَ رَ فأخ   الط ريق كٍ على وح ن شَ صح غ   دَ وجَ 

عه بالمحافظة على الذكار  و  طَ ه بتَ للمشاركة فيه، وأن    عوٌّ دح مَ   ، بل الكلّ الت طَو عيدان  ه ف مَ دَ ليس وحح 

م )أولي حهم الل بأنه  دَ ه قد انضم إلى الذين مَ س، وأن  فح ل على تزكية الن   ص  حَ ة الل، ويتَ ي  ع  عر مَ شح تَ سح يَ 

 سه. فح بن َ  الص غير المتَربيّ  ز ثقة زّ  عَ ا ي   العقول المستنيرة، وهذا مّ وي اللباب(، أي ذَ 

بإمكان  مَ   الت طَو عل  مَ عَ  • المتَ ي  نوط   وو  وّ  طَ ات  واستطاعته  أنح سح ع،  دون  وطاقته،  ذلك    عه  يكون ف 

رجه إلى جاد    ف  ل  كَ تَ  ُ نَفۡسًا  ط هذا من قول الل تعالى: بَ ن ح ة، ي ست َ ق  ج أو المشَ رَ ة الَ ي  سمحلاَ يكَُل فُِ ٱللَّه

ها وسُۡعَهَاۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡۗۡ   ه الل عدي رح  مة الس  لعَلا  ، حيث قال ا٨٥4سجى ٢٨٦  ..إلِ

، بل هي الن فوسعلى    شقّ واهي ليست من المور التي تَ ل الوامر والن  " فأصح   تعالى ف تفسيرها:

رهم به رحةً وإحساناً، ر العباد بما أمَ ، فالله تعالى أمَ الض رَرودواء  للأبدان، وحية  عن    ،غذاء  للأرواح
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قاطه ا بإسح سهيل، إم  خفيف والت  ل الت  صَ ة حَ ق  ة المشَ ل بعض العذار التي هي مَظن  صَ ومع هذا إذا حَ 

، فإذا كان ٨٥٥ر وغيرهم" خفيف عن المريض والمساف  كما ف الت    ،قاط بعضهل ف، أو إسح عن المكَ 

 ٨٥٦رورة"م مع الض  ر  ولا مُ َ   ،زجح ة حيث " لا واجب مع العَ رعي  كليف الش  هذا هو الال ف أمور الت  

الَ فَ ليَرح  الامتثال لمح رَ ع الل  يبتغون  الذين  المؤمنين  عباده  ب  ج عن  قوله ٨٥٧ةٍ صادقةٍ ي  ن  ره  ، كما ف 

ِينِ مِنۡ حَرَجٖٖۚ    ..سمح  تعالى:  سبحانه و  يكون   لى أنح ن باب أوح ، فم  ٨٥٨سجى ٧٨  ..وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلد 

ر لا سح ربات، فالله يريد بعباده الي  والق    الط اعاتف    الت طَو عن أمور  فيما عدا ذلك م    فّ ر وأخَ سَ أيح 

ُ بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ   ..سمحرات والحوال، قال تعالى:  د  اقات والق  ر مراعاةً لاختلافهم ف الط  سح الع   يرُِيدُ ٱللَّه

ل الير مَ عل عَ جَ   سير الل على عباده ورحته بهم أنح يح ن ت َ . وم  ٨٥٩سجى ١٨٥  ..وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ  

نفة  آعبير القرآن ف الآية  ة القلب، لذا جاء الت  د ني  يٍ من الإنسان، بل بمجر  عح حَص لًا بأدنى سَ تَ م  

لالة على للدَ   رّ  ل الش  مَ ف عَ   ظ "اكتسب"فح ظ "كسب"، ف حين أتى بلَ فح بلَ   من سورة البقرة  ركح الذّ  

عز  صلى الله عليه وسلم ، ف يمَا يَ رحو ي عَنح رَبّ ه     الن بّ د عن  ، فقد ورَ ٨٦٠هملَ يعح   حتّ  ب على الإنسان  تَ ه لا ي كح أن  

َسَنَةٍ فَ لَمح يَ عحمَلحهَا كَتَ بَ هَ وجل   َ ذَل كَ، فَمَنح هَم  ب  ا اللَّ   : " إ ن  اللَّ َ كَتَبَ الَسَنَات  وَالس يّ ئَات  ث   بَين 

رَ حَسَنَاتٍ إ   لَهَا كَتَ بَ هَا اللَّ   لَه  ع نحدَه  عَشح اَ فَ عَم  لَةً، فإَ نح ه وَ هَم  به  ائةَ   لَه  ع نحدَه  حَسَنَةً كَام  لَى سَبحع  م 

لَ  عحفٍ إ لَى أَضحعَافٍ كَث يرةٍَ، وَمَنح هَم  ب سَيّ ئَةٍ فَ لَمح يَ عحمَلحهَا كَتَ بَ هَا اللَّ   لَه  ع نحدَه  حَسَنَةً كَام  ةً، فَإ نح ه وَ  ض 
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دَةً" لَهَا كَتَ بَ هَا اللَّ   لَه  سَيّ ئَةً وَاح  اَ فَ عَم  د  له، ي ثيب عباده ولو بمجر    د  م الل واسع  لا حَ رَ . فكَ ٨٦1هَم  به 

 الت طَو ع للقيام بما يستطيعه من أعمال    الص غير  بيّ  ف خيٍر. وف هذا تحفيز  للمترََ   الت طَو ععلى    النّ ي ة

 ف الير. 

تعالى به الل جَ لًا عن أداء ما أوح يكون شاغ   أنح  الت طَو عيّ ت: فلا ينبغي للعمل يا  و  الو لإدارة  ك فاية •

م هح بالداء من غيرها من العمال، وهذا جانب  مهم  ف ف َ   ق  على عباده، فالفروض والواجبات أحَ 

تأخذ   ة أنح ، إذ لا يمكن للس ن    الت طَو علك  تغل ف س  شح ن يَ مَ ةً ل  قد ي  غحفَل عنه، خاص    الت طَو عحقيقة  

م  د  قَ الصل، ولذلك كان الاشتغال بما هو مطلوب  شرعاً م    مُلّ   لّ يَُ   ع أنح رح ض، ولا للفَ رح مكان الفَ 

ضحاً وح صلى الله عليه وسلم مست َ   الن بّ ة العرابي الذي جاء  ص  ف ق    لَعَل  عاً، و و  طَ ماً وتَ رَ فاً أو كَ رح على ما هو مطلوب  ع  

جل  إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم من أهل ه جاء رَ أن    الصًّحيحَينح د ف  يان  لذلك، حيث ورَ عن الإسلام بَ 

نا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، دَ   حتّ  قه ما يقول،  ولا يفح   ،تهوح أس، يسمع دَويّ صَ نجدٍ ثائر الر  

  أنح ي  غيرها؟ قال: »لا، إلّا لَ يلة. فقال: هل عَ ف اليوم والل    س صلواتٍ " خمح   فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم:

«. تَطَو ع   أنح ي  غيره؟ قال: »لا، إلّا لَ تَطَو ع«. قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: »وصيام رمضان«. قال: هل عَ 

«. قال: تَطَو ع   أنح ي  غيرها؟ قال: »لا، إلّا لَ ، قال: هل عَ الز كاةر له رسول الل صلى الله عليه وسلم  كَ قال: وذَ 

الر  بَ فأدح  قال  ر  أنقص،  أزيد على هذا ولا  يقول: والل لا  »أف ح جل وهو  إنح لَ رسول الل صلى الله عليه وسلم:    ح 

روايةٍ ٨٦٢ق«"دَ صَ  وف  الر    ،  قال  أنح أخرى  بعد  شَ   الن بّ   هأخبرََ   جل  "والذي صلى الله عليه وسلم  الإسلام:  رائع 
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 ح إنح لَ " أف ح   شيئاً، فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم:  ي  لَ ض الل عَ رَ ا ف َ ع شيئاً، ولا أنقص مّ و  طَ أكرمك، لا أتَ 

بّ لّ غ عن رَ   الن بّ ، وهذه شهادة  من  ٨٦3ق"دَ صَ   إنح   الجنَ ةل  خَ ق، أو دَ دَ صَ 
 
 بأن    عز  وجل  ه  بّ  صلى الله عليه وسلم الم

قّ ل  ث َ فضيلة  ت     الت طَو ع  ه الل عليه دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وأن  ضَ رَ أتى بما ف َ   ق للمسلم إنح ق  حَ الفلاح يتَ 

 ك فاية  الص غير  المتَربيّ  م  ل  عَ ت َ ستعيض بها عنه. وهكذا ي َ يَ   لا أنح   ،ضهرح زادها على ف َ   ميزان العبد إنح 

 والمكان. ،والوقت  ،ت من حيث إدارة طبيعة العمليا  و  الو لإدارة 

طَه رَة  الن بو ي ةالس ن ة  ف    الت طَو ع سيم الديث عن مكانة  قح ت َ   م  سيت  م  د  قَ وبناءً على ما ت َ 
 
  أهمّ ي ته وإبراز    ،الم

ث ص لًا ف المبحَ فَ ه م  وسيأتي بيان    ، القَوحل ي ةة  ن  ق بالس  ل  عَ ما يت َ   الو لسم  الق  :   رئيسَينح ينح مَ سح أكثر إلى ق    بتفصيلٍ 

 من هذا الفصل. الث ال ث ث وبيانه ف المبحَ  ،الف عل ي ةة ن  بالس  ق  ل  عَ ت َ ي َ  الث انسم ق، والق  ح  اللّا 

 

  كِفايات( و الشَّريفديث  طوق الَ نْ )مَ   القَوْليَِّةة  السُّنَّ لال  من خِ   التَّطَوُّععلى    ضُّ الَ :  الثَّانث  المبحَ   ٤،٣

 هنََْوَ  الصِ غار تَ وْجيه

ة، والمبادرة بالعمال  الت طَو عل  مَ صلى الله عليه وسلم أم ته إلى عَ   الكريم  الن بّ ه  ج  وَ  ةٍ  من خلال أحاديث نبوي    الص ال 

والصّ  كثيرةٍ، حَ  الوقات،  اغتنام  المسلمين على  فيها  الو    ، حةث   واستنفاذ  الإتقان  سح والفراغ،  ع ف تحقيق 

، عز  وجل  باً لرضوان الل  لَ بات واليوان، طَ ع  للإنسان والن  وفيه نفح   ،رعرتضيه الش  ل خيٍر يَ عح ف    والإحسان ف كلّ  

قبل خمسٍ: حياتك قبل مَ فقد ورَ  مك، وفراغك قبل  قَ تك قبل سَ تك، وصح  وح د قوله صلى الله عليه وسلم: "اغتنم خمساً 

عاً ف بَ خ  د  يَ   ، ولمح ٨٦4قرك"ناك قبل فَ رمك، وغ  غلك، وشبابك قبل هَ ش    الث واب ل وع ظَم  ضح يان فَ ر صلى الله عليه وسلم و سح
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 للتَطَو ع    أن  ين   وبَ صلى الله عليه وسلم مجالًا من مجالات الياة إلّا   الن بّ ع  دَ يَ   رة. ولمح والآخ    الد نحياع ف  وّ  طَ ل عليه المتَ ص  حَ تَ الذي ي َ 

وأيضاً على   ،ممه  دراتهم، وطاقاتهم وهم َ جالًا ونساءً على اختلاف ق  المسلمين جميعاً، ر  توعب  سح عاً يَ ض  وح فيه مَ 

ي َ الدّ    اختلاف أعمارهم. ولن   العبادات والمعامَ م  ضَ تَ ين  بَ ن  التي   الت طَو عيان بعض أحاديث  لات، فسيأتي 

 سمٍ منها. ق   صلى الله عليه وسلم ف كلّ   الن بّ ها رَ كَ ذَ 

 
   الكِفاياتد  من دَ بعَ  عَلاقتَهبادات و ف العِ  التَّطَوُّععلى  ضُّ الَ   ٤،٣،١

د ، فقد ورَ الت طَو عهها من عبادة  ب  شح عبادةٍ مفروضةٍ ما ي    ل لكلّ  عَ جَ   بعباده أنح   عز  وجل  من رحة الل  

ا  ، ومعن " مّ ٨٦٥عليه.." ت  ضح ترََ ا افح إلّي مّ   بّ أحَ   بدي بشيءٍ ب إلّي عَ ر  قَ سي:"... وما ت َ دح ف الديث الق  

أيح ضح ترََ افح  عليه"  العَ   ت  ال  ،ةني  يح الفروض  ي ح ٨٦٦ك فاية وفروض  وتعالى  سبحانه  فالله  يُ  بر  ،  بما  عباده  من  بّ   ه 

فعهم  دح د إلى عباده، تَ د  وَ طف منه سبحانه وتعالى والت َ ه، وهذا غاية  ف الل  ب  العمال، ويرشدهم إلى ما يورثهم ح  

، ليعمل عز  وجل  ه  ف على مُبوبات ربّ  عر  د، إذ غاية المؤمن الت  د  وَ طف والت َ للمسارعة ف الاستجابة لهذا الل  

 ض لنفحات عفوه ومغفرته ورضوانه. وفيما يلي بيان  لتلك العبادات. ر  عَ ت َ بها، في َ 

 
   الصَّلاةعبادة  •

ل ما  عبادةٍ، وهي أو    دّ مة على كلّ  قَ ، فهي المت َ الص لاةل ما ي ذكَر من فروض العبادات المفروضة  وأو  

مَا يُ َاسَب    أوَ لَ  القيامة حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إ ن   العبد يوم  اسَب عليه  أَعحمَاله  م    الن اسيُ  الحق يَامَة  م نح  يَ وحمَ  ب ه  

صَهَا؟ فإَ نح «، قاَلَ: " يَ ق ول  رَب  نَا جَل  وَعَز  ل مَلَائ كَت ه  وَه وَ أعَحلَم : انحظ ر وا ف  صَلَاة  عَبحد ي أتََ هَا أمَح نَ قَ الص لاة
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٢٢٨ 

ئًا، قاَلَ: انحظ ر وا هَلح ل عَبحد ي م نح تَطَو   هَا شَي ح ن ح عٍ؟ فإَ نح كَانَ لَه  كَانَتح تَام ةً ك ت بَتح لَه  تَام ةً، وَإ نح كَانَ ان حتَ قَصَ م 

َعحمَال  عَلَى ذَاك مح   .٨٦٧" تَطَو ع ، قاَلَ: أتَ  وا ل عَبحد ي فَر يضَتَه  م نح تَطَو ع ه ، ث   ت  ؤحخَذ  الح

اتبة غير المؤك دة،  لوات المفروضة، والر  ق الص  راف  اتبة المؤك دة كالتي ت  ن الر  نَ أنواع ، فمنها الس    الت طَو عوصلاة  

حى، وصلاة وصلاة الض    ،يلوصلاة الاستسقاء، وقيام الل    ،واتب مثل صلاة الوترالمؤك دة غير الر  ن  نَ ومنها الس  

ل صلاة ضح صلى الله عليه وسلم ف فَ   الن بّ د من أحاديث  الكسوف والسوف، وصلاة الاستخارة وغيرها، وهذا بعض ما ورَ 

 : الت طَو ع

يل ف الل  صح ، ...وكان ينام ن  الس لامإلى الل صلاة داود عليه    الص لاةأَحَب     "  :قال رسول الل صلى الله عليه وسلم -

 . ٨٦٩افلةهنا صلاة الن   لص لاةوالمقصود با، ٨٦٨ه.."سَ د  ه، وينام س  ثَ ل  ويقوم ث   

، فمَن كان  : يا عبد الل هذا خير  الجنَ ة ودي من أبواب   ف سبيل الل، ن  ينح جَ وح فق زَ "من أنح   وقال صلى الله عليه وسلم: -

، ٨٧٠ي من باب الجهاد..."ع  ومَن كان من أهل الجهاد د    ،الص لاةد ع ي من باب    الص لاةمن أهل  

مين لها  الملاز    الت طَو عين من صلاة  ثر  يكون من المكح   ، كأنح  من أعمال البر ّ  ينح فَ ن ح مل ص  ه مَن عَ والمعن أن  

 . ٨٧1لخ  دح يَ  الجنَ ة أبواب  خ يرّ  من أيّ  
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٢٢٩ 

ذ وهَا ق  ب وراً" - عَل وا ف  ب  ي وت ك مح م نح صَلاتَ ك مح، وَلَا تَ ت خ  ، و   الص لاة، ف٨٧٢وقال رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم: "اجح  الن بّ نور 

اً منه ظّ يجعلوا لبيوتهم حَ   دهم إلى أنح ش  ور، فير ح موا بيوتهم من هذا الن  ر  لا يَُح   صلى الله عليه وسلم ي رغّ ب المسلمين ف أنح 

  الص لاةف  ب  ي وت ك مح، فإَ ن  أفَحضَلَ    الن اس "... فَصَل وا أيَ  هَا    وافل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم:والن  ن  نَ بأداء صلاة الس  

ت وبةََ " َكح
َرحء  ف  بَ يحت ه  إ لا  الم

 . ٨٧3صَلَاة  الم

ت وبةَ ،    الص لاة، بَ عحدَ  الص لاةيل حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أفَحضَل   ب ف صلاة الل  غ  ورَ  - ف  جَوحف     الص لاةالحمَكح

 "... ر  الل يحل  فَ لحي وت رح أوَ لَه ، وَمَنح طَم عَ أَنح يَ ق ومَ ٨٧4الل يحل  . وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنح خَافَ أَنح لَا يَ ق ومَ م نح آخ 

ه ودَة ، وَذَل كَ أفَحضَل " ر  الل يحل  مَشح ، فإَ ن  صَلَاةَ آخ  رَ الل يحل  رَه  فَ لحي وت رح آخ  ف  رَ  صلى الله عليه وسلم عن شَ بَر ه أخح . لن  875آخ 

نحيا" يَ نحز ل  الل  إ لَى الس مَاء     يل بقوله:قيام الل   ي ث  ل ث  الل يحل     الد  يَن يَمحض  لَةٍ ح  : أَنَا الو لك ل  ليَ ح ، فَ يَ ق ول 

ألَ ن  فأَ عحط يَه ، مَنح ذَ  يبَ لَه ، مَنح ذَا ال ذ ي يَسح تَج  ع ون  فأََسح ، مَنح ذَا ال ذ ي يَدح ، أَنَا الحمَل ك  ا ال ذ ي  الحمَل ك 

تَ غحف ر ن  فأََغحف رَ لَه ، فَلَا يَ زاَل  كَذَل كَ  ر  "  حتّ  يَسح يءَ الحفَجح  . ٨٧٦ي ض 

سَ وَالقَمَرَ آيَ تَان  م نح آيَات  اللَّ  ، لا    صلاة الكسوف، حيث قال صلى الله عليه وسلم:  الت طَو عومن صلاة   - " إ ن  الش مح

َ وَصَل وا   اَ، فاَدحع وا اللَّ  يََات ه ، فإَ ذَا رأَيَ حت م وهم  فَان  ل مَوحت  أَحَدٍ وَلَا ل  إلى الل   ع  زَ ، فالفَ ٨٧٧يَ نحجَل يَ"  حتّ  يَ نحكَس 
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٢3٠ 

ريج  فح ه لت َ ب إلى ربّ  قر  رجو بطاعته الت  ب المؤمن الذي يَ أح دائد دَ وف الش    ،راتالآيات الباه  تعالى عند  

 مأنينة إلى القلب. ب، وإدخال الط  رح الكَ 

ا، همّ ي تهها فيه إشارة  بالغة  لر أدائ  وَ وص    ،باتهاع مناسَ و  ن َ من حيث ت َ   الص لاةف عبادة    الت طَو عع  و  ن َ ت َ   إن  

غارليم  عح وف ت َ  ة مع الل من تهم الوجداني  لَ ية  لص  و  قح ، وت َ الإيماني ةتهم  وي  سيخ  له  رح ف هذه العبادة ت َ   الت طَو ع  الصّ 

، ضَوحءظافة بالو  ص على الن  رح لوكياتهم، ومن أمثلة ذلك ال  اتهم وس  ويم  لشخصي  قح ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فيه ت َ 

 م القرآن.ل  عَ ظيمه، والإقبال على ت َ نح واكتساب مهارة إدارة الوقت وت َ 

 

  الصِ يامبادة عِ  •

،  الت طَو ع م  وح ين النيف باباً لصَ ع الدّ  رَ ومن العبادات المفروضة على المسلم صيام شهر رمضان، وقد شَ 

" مَنح صَامَ رَمَضَانَ ث   أتَ حبَ عَه    صلى الله عليه وسلم:  الن بّ ال، حيث قال  من شو    ل له مناسباتٍ كثيرةً مثل صيام ستة أيامٍ عَ فجَ 

ر "  يَام  الد هح تًّا م نح شَو الٍ، كَانَ كَص  لالة  واضحة  على استحباب ف هذا الديث دَ   ماء أن  للع  ر اكَ ، وذَ ٨٧٨س 

رة  ل عشح د  عح م رمضان ي َ وح ر أمثالها، فصَ شح ل العظيم، فالسنة بعَ ضح ف ذلك من الفَ   ما، ل  ٨٧٩تةم هذه السّ  وح صَ 

د عَنح ل صيام الس نة كاملة. وورَ ضح للمسلم فَ   م  ت  ن، وبذلك يَ يح رَ هح م شَ وح عد ل صَ ستة تَ أشهرٍ من الس نة، وهذه الّ  

يَام  ثَلَاثةَ  أَ  : »ب ص  مٍ م نح أَبي  الد رحدَاء  رضي الل عنه، قاَلَ: "أوَحصَان  حَب يب  صلى الله عليه وسلم ب ثَلَاثٍ، لَنح أدََعَه ن  مَا ع شحت  يا 

نح لَا أَنَامَ  رٍ، وَصَلَاة  الض حَى، وَبأَ   . ٨٨٠أ وت رَ" حتّ  ك لّ  شَهح
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٢31 

رضي الل عنهما حيث   د عن ابن عباسٍ ا ورَ م يامها يوم عاشوراء ل  للمسلم ص    ب  م التي ي ستحَ ومن اليا  

رَ    الن بّ مَا رأَيَحت     قال: " يَامَ يَ وحمٍ فَض لَه  عَلَى غَيرح ه  إ لا  هَذَا اليَ وحمَ، يَ وحمَ عَاش وراَءَ، وَهَذَا الش هح صلى الله عليه وسلم يَ تَحَر ى ص 

رَ رَمَضَانَ" يَام    ، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله:٨٨1يَ عحن  شَهح رٍ، وَرَمَضَان  إ لَى رَمَضَانَ، فَ هَذَا ص  " ثَلَاث  م نح ك لّ  شَهح

لَه ، وَالس نَةَ ال   ب  عَلَى الل  أَنح ي كَفّ رَ الس نَةَ ال تي  قَ ب ح تَس  يَام  يَ وحم  عَرَفَةَ، أَحح ر  ك لّ ه ، ص  يَام  يَ وحم  الد هح تي  بَ عحدَه ، وَص 

ب  عَ  تَس  لَه " عَاش وراَءَ، أَحح در بالمؤمن  ر العديد من المناسبات التي يَجح كَ فذَ   ،٨٨٢لَى الل  أَنح ي كَفّ رَ الس نَةَ ال تي  قَ ب ح

لا ينبغي لباغي الير   اتيرح للخَ   القدير، فهي مواسم    يّ  العَلحة من الل  ض لنفحات المغفرة والر  ر  عَ ت َ اغتنامها لي َ 

 ي فرّ ط فيها. أنح 

يامف    الت طَو ع على أحاديث    الص غير  بّ  ترََ حين يَ  ة  والوجداني    ،الن فسي ةو   ،ةحي  ثاره الصّ  آتتجلّى له  و   الصّ 

  ك فاية ه  يح ى لدَ و  قَ ت َ وتهذيب الخلاق، كما ت َ   ،والشهوات  باتغَ م ف الر  ك  حَ والت    ،الذ اتإدارة    ك فايةز لديه  ز  عَ ت َ ت َ 

اتالمراقبة   عاطف حة والت  من باب الر    الت طَو عي ةب ل على العمال  رين، في  قح تجاه الآخَ   لمسؤولي ةبا  الش عورو   ،ة ي  الذ 

 ة. رَ والمؤازَ 

 
 فاق بادة الإنْ عِ  •

الإنح  وأصح وي عدّ  أجَلّ   من  الل  سبيل  ف  الق  دَ فاق  ورَ ر  ق  حيث  تعالى،  الل  إلى  لَ بات  الإنفاق فح د  ظ 

د  ، وكثيراً ما ورَ ٨٨3ه الباحثةتح صَ ب ما أحح ضعاً ف القرآن الكريم بسَ وح باشتقاقاتٍ مختلفةٍ ف ثلاثةٍ وسبعين مَ 

الكريم م  ه ف  ر  كح ذ   باتَر  قح القرآن  المت  صح ، من ذلك قوله تعالى ف وَ لص لاةناً  هذِينَ قين:  ف   بٱِلغَۡيۡبِ   يؤُۡمِنُونَ   سمحٱل
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٢3٢ 

ةَ   وَيُقِيمُونَ  لَوَّٰ ا   ٱلصه س إحسان العبد ف عبادة الل من  ك  عح ت َ   الص لاةن كانت  ئ  ، فلَ ٨٨4سجى ٣  ينُفِقُونَ   رَزَقۡنََّٰهُمۡ   وَمِمه

ي َ الإنح   يتها، فإن  ك  زح س وت َ فح خلال الاهتمام بالن    زيز الجانب عح باد الل من خلال ت َ س الإحسان إلى ع  ك  عح فاق 

ها بَ جَ أوح   ،ناً من أركان الإسلامكح ر    الز كاةل الل  عَ حامه ومجتمعه. وقد جَ ، واهتمام الفرد بأهله وأرح الاجتماعيّ 

ب إلى الل، ر  قَ ل منه مَن أراد الت   خ  دح يَ   ،عاً الير واس  فاق ف  ى باب الإنح قَ روطها، وأب ح ش  ا ب  صابهَ ك ن  لَ على مَن مَ 

عه وطاقته. وقد أثح كلٌّ بسَ  ضعٍ ف وح ثر من مَ ه الكريم ف أكح ه  قين ابتغاء وجح ف  على المنح   عز  وجل   الل  نَ ب و سح

هذِينَ   سمحإنِه   القرآن الكريم، قال تعالى: ِ   كتََِّٰبَ   يَتۡلُونَ   ٱل ْ   ٱللَّه قاَمُوا
َ
ةَ   وَأ لَوَّٰ ْ   ٱلصه نفَقُوا

َ
ا  وَأ ا  رَزَقۡنََّٰهُمۡ   مِمه   وعََلاَنيَِةّٗ   سِر ّٗ

يَِهُمۡ  ٢٩ تَبُورَ  لهن تجََِّٰرَةّٗ  يرَجُۡونَ  جُورهَُمۡ  ليُِوفَ 
ُ
ِن وَيزَِيدَهُم  أ ٓۦۚ  م   . ٨٨٥سجى ٣٠ شَكُورٞ   غَفُورٞ  إنِههُۥ فضَۡلهِِ

" مَنح تَصَد قَ    ره، فقال صلى الله عليه وسلم:فاق ف سبيل الل وأثَ الإنح   أهمّ ي ةكيد  على تأَ   ة الش ريف  الن بو ي ةالس ن ة  رصت  وحَ 

بَل  اللَّ   إ لا  الط يّ بَ، وَإ ن  اللَّ َ يَ تَ قَب  ل هَا ب يَم ين ه ،   بٍ طيَّ بٍ، وَلَا يَ قح ل  تَحرَةٍ م نح كَسح ب ه ، كَمَا ي  رَبيّ  ب عَدح ث   ي  رَبّ يهَا ل صَاح 

"   حتّ  أَحَد ك مح فَ ل و ه ،   عز   م الل  رَ ح كَ ضّ  وَ ت     وإرشادات    ، ففي هذا الديث إشارات  عديدة  ٨٨٦تَك ونَ م ثحلَ الجبََل 

 ق:دّ  صَ على المتَ  وجل  

ر  باد  ي    ن لمح مَ ر إذن ل  ذح ها، فلا ع  نَ ل ثَََ عاد  رةٍ أو ما ي  ن تَح زح ولو كان بمقدار وَ   ،ل منه القليلبَ قح فالله ي َ  -

ب  يكون كَ   ة أنح ريطَ ة ذات اليد، شَ ل  لّ لًا بق  عَ ت َ قات م  دَ ديم الص  قح ف ت َ   لتَطَو عبا ريقٍ  ن طَ وم    ،ه حلالاً سح

 ، مشروعٍ 

 ل،  ل والكسَ واك  ك الت  رح ل، وت َ مَ جيع  على العَ شح وف هذا تَ  -

 
 ٢:3القرآن. البقرة:  ٨٨4
 3٠-3٥:٢٩القرآن. فاطر:  ٨٨٥
، وَاللَّ   لَا يُ  ب  ك ل  كَف ارٍ    الص دَقةبَاب     .الز كاةكتاب  . صحيح البخاريه .  14٢٢.  البخاري ٨٨٦ بٍ طيَّ بٍ ل قَوحل ه : }وَي  رحبي  الص دَقاَت  م نح كَسح

اَت  وَأقَاَم وا   ر ه مح ع نحدَ رَبهّ  مح وَلَا خَوحف  عَلَيحه مح وَلَا ه مح يَُحزَن ونَ{ ]البقرة:  الز كاةوَآتَ و ا    الص لاةأثَ يمٍ، إ ن  ال ذ ينَ آمَن وا وَعَم ل وا الص ال  [.  ٢٧٧، لَه مح أَجح
 .141٠. رقم الديث 1٠٨:٢ج. 



 

 

 

  
٢33 

ط  رح ر بين الش  صح ضة  على سبيل الَ ترَ عح ة  م  لَ ا "جم ح ب( على أنه  يّ   الط  ل الل إلا  بَ قح بارة )ولا ي َ وجاءت ع   -

 ، ٨٨٧قة" فَ ريراً للمطلوب ف الن   قح والجزاء تأكيداً وت َ 

  الت طَو ععند أداء طاعة    النّ ي ةاستحضار    أهمّ ي ةعلى    الت أكيدضة هنا  ترَ ملة المعح لالات الج  من دَ   لَعَل  و  -

به   يَ دارها، فما ابت غ  قح ل م  وح ها لا حَ ها من أدائ  ب  صاح  راد  ل م  وح حَ   دَوحربولها تَ ة ف قَ برح ، فالع  لص دَقةبا

ز ل لصاح  بَ قح الل ي َ   ه الل تعالى ور ضاه فإن  وجح  غ  ل  ب ح ي َ   حتّ  فه أضعافاً كثيرةً  ، فيضاع  الث واببه  له، ويج 

 عز  وجل  م الل  رَ دّ لكَ ، فلا حَ ل أ ح دٍ بَ زن جَ وَ ق ب  د  صَ ه تَ البسيطة القليلة كما لو أن    الص دَقةن تلك  زح وَ 

 له. ضح وفَ 

دقات ولو باليسير، بالص    الت طَو عالمسلمين على    ث  ح  صلى الله عليه وسلم ليَ   الن بّ ر من جوامع كلام  ويأتي حديث  آخَ 

لوا عنه ر ذلك فلحيعحد  ذ  عَ ت َ   ا يتحر جون من إخراجه، فإنح عادةً، وربم    الن اسه له  ا لا يأبَ رة مّ مح غ ما دون الت  لَ ب َ   وإنح 

هَا وَأَشَاحَ  "عَد يّ  بحن  حَاتمٍ  قاَلَ:  عَنح  ف،  الط يّ بةإلى الكلمة   ن ح عَلَيحه  وَسَل مَ الن ارَ فَ تَ عَو ذَ م  ذكََرَ الن ب   صَل ى الل  

ه ه ،   قّ  تَحرَةٍ، فإَ نح لمحَ تجَ دح  :  قال  ...ث ب وَجح يجد"،    ظ مسلم "فمَن لمح ، وف لفح ٨٨٨فبَ كَل مَةٍ طيَّ بَةٍ" ات  ق وا الن ارَ وَلَوح ب ش 

الس    فإن   تَ نفحس  وت َ ائل  بَر الواطر بالر  لعَطي ةرح بافح طيب  فعَ ٨٨٩الط يّ بة الَسَن، وبالكلمة    دّ  ، وتج  المال  طي  ،  ة 

" طيب الحكَلَام    . وقال ابن بطال:٨٩٠رالآخَ رور على  هما ف إدخال الس  ر  ة أثَ ثي  يح ها من حَ بَ ت َ اشح   الط يّ بةوالكلمة  
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٢34 

يرح لقَوحله تَ عَالَى:  مَ من جليل عَ  حۡسَنُ ل الحَ
َ
الد فحع قد يكون بالحقَوحل كَمَا يكون ، وَ ٨٩1سجى٩٦ ..سمحٱدۡفَعۡ بٱِلهتيِ هِيَ أ

" لحف عحل   .٨٩٢با 

 المتَربيّ  ليم  عح صةً عظيمةً لت َ رح فاق ف   ف الإنح   الت طَو ع ث ف مجال  د  حَ تَ التي ت َ   ةالش ريف ف الحاديث  بيّ  د المرَ يجَ 

الق    الص غير من  منهايَ مجموعةً  والمهارات  العَ رَ شَ   :م  والكَ مَ ف  ليكون صاح  سح ل  ع  ب  يدٍ  الب  ، عَطاءليا ف 

ن إدارة   جاوز تَ خل، وف تقديم ما يستطيع من المساعدات التي ت َ ح والب  ص من الش  ل  خَ ف الت    الذ اتوح سح

 رين.  هد لتقديم المعونة للآخَ المال إلى إنفاق الوقت والج  

 
 رةمْ والعُ  الَج  بادة عِ  •

، وأجمحَ رح كن الامس من أركان الإسلام، وهو ف َ هو الر    الَجّ و  على   الَجّ ة على وجوب  عت الم  ض 

ف زيارة البيت الرام بأداء    الت طَو عع  وي شرَ ع ،  و  طَ ، وما زاد على ذلك فهو تَ ٨٩3ر مرةً واحدةً م  المستطيع ف الع  

نَ ه مَا، وَ   رة ف أيّ  مح الع   رَة  كَف ارَة  ل مَا بَ ي ح رَة  إ لَى الع مح َبرح ور  ليَحسَ لَه    الَجّ وقتٍ من العام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الع مح
الم

ف قوله   ماء أن  العلر  كَ ر، وذَ م  وكذلك المعتَ   ر العظيم الذي يناله الاجّ  صلى الله عليه وسلم الجح ين  ، فبَ ٨٩4" الجنَ ةجَزاَء  إ لا   

نَ ه مَا" حَ   :صلى الله عليه وسلم رَة  كَف ارَة  ل مَا بَ ي ح رَة  إ لَى الع مح بأدائها. وعن    الت طَو عضٌّ على  ، أي حَ ٨٩٥كرارها على تَ ضٌّ " الع مح
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٢3٥ 

ن سَ أحح   د معكم؟ فقال: "لكنح اه  زو ونج  غح المؤمنين رضي الل عنها، قالت: قلت  يا رسول الل، ألا ن َ   عائشة أمّ 

"، فقالت عائشة مَ جٌّ ، حَ الَجّ له  الجهاد وأجمحَ   .٨٩٦ن رسول الل صلى الله عليه وسلم"ت هذا م  عح بعد إذ سَ    الَجّ ع  »فلا أدَ   :برور 

رحص المرَ   إنّ  ف مثل تلك العبادات العظيمة،    الت طَو ع  أهمّ ي ة إلى    الص غير  المتَربيّ  ن  هح ذ    تَ وحجيه  على  بّي ح 

ض والواجب منها، وإذا كان ثواب الل عظيماً ف المجازاة رح فريط ف أداء الفَ رص على الابتعاد عن الت  يجعله أحح 

 فيها، فكيف إذن هو ثوابه على مَن يُرص على ف عحل الفرض والواجب منها. كما أن    الت طَو ععلى ف عحل  

ه  بيّ  المرَ  كما    الك فاياته إلى عددٍ من  جّ  وَ ه ي   فإن    الط اعات  ف تلك  الت طَو ع  أهمّ ي ة إلى    الص غير  المتَربيّ   حين يوجّ 

ق   الك فاياتوهو من    الذ اتوافق مع  والت    لذ اتباي  عح الوَ   ك فايةد م، مثل  قَ ت َ  العرفانية أو المفاهيمية التي ت عمّ 

ظيم وإدارة الوقت، وغيرها من نح الت     ك فايةير، و مع الغَ   الت واص ل  ك فايةو   ،م ف الانفعالك  حَ الت    ك فايةالإيمان، و 

غارليمها  عح الديثة بت َ   التر حبية  التي تهتم    الك فايات ه بالله من أعظم  تَ لَ ص    ك أن  ر  دح ي    الص غير  المتَربيّ  عل  ، وتَجح للصّ 

 الن فسي ة  أنواع النّ عَم، وبالقوة  تّ  ه بشَ دّ  العباد الذي يم    ب إلى ربّ  ب  حَ تَ ي َ   الط اعاتف    الت طَو عه بهذا  لات، وأن  الصّ  

 اء مع نسيج المجتمع.  ن  عاون الب َ الت  سور ج   دّ  درة على مَ والق   ، قائع الياةة لمجابهة وَ ي  الش عور و 

 

 المحيط مع التَّواصُل كِفايةب عَلاقتَهلات و ف المعامَ  التَّطَوُّععلى  ضُّ الَ   ٤،٣،٢

دايةً  فيها يعود ب    التَطَو عه، و بين العبد وربّ    قةالعَلات عزّ ز    الَجّ م و وح والص    الز كاةو   الص لاةة كضَ العبادات المحح 

ين جانب  للدّ    طف ثَرها، لكن  ل مَن يقح رها، ويكون أو  ع، فيَكحسب أجح وّ  طَ الكبير على شخص المتَ   لن  فحعبا

تعام  آخَ  عبادات   فيه  تتَ لي  ر   خ  ق  حَ ة  من  الاحتكاكق  طَ والت    ،لال  مع  ن َ آخَ   فٍ رَ عامل  يقف  فلا  تلك فح ر  ع 

لاقة الفرد  بعَ   ر. تلك العبادات تتص  رف الآخَ إلى الط    الن  فحعى  د  عَ ت َ ع بها فقط، بل ي َ وّ  طَ العبادات عند المتَ 
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٢3٦ 

ة، بل وإخوانه ف الإنساني    ،ينومجتمعه، وبإخوانه ف الدّ    ،وجيرانه  ،وأرحامه  ، تهوخاص    ،من أهله  حَوحله بمنَ  

الن  وّ  بمكَ   عَلاقتَهب بيئته من الحياء من  ف جانب   ةالش ريف  الن بو ي ةواليوان، فجاءت الحاديث    ،باتنات 

 الث واب ر و ب الجح ل  دمتهم يستجح ف خ    الت طَو ع  حةً أن  ضّ  وَ عامل مع كل هؤلاء، وم  ة الت  لات م بيّ نةً كيفي  المعامَ 

ز أسباب زّ  عَ ي ل متهم، وي   وّ  قَ بينهم، وي   ة  شيع المود  مأنينة بين أفراد المجتمع، وي  ق الط  قّ  رة، ويُ َ والآخ    الد نحياف  

دمة ف خ    للتَطَو عافعة  صلى الله عليه وسلم الد    الن بّ م والازدهار، وفيما يلي ذ كر  لبعض أحاديث  قد  فع للت  دح الاستقرار، ويَ 

 ر.الآخَ 

غار  المتربَّ ين  تَ وحجيهف    كما أن     طَه رَةة  ن  إلى ما ف الس    الصّ 
 
ف    الت طَو ع من تحضيض المسلمين على    الم

ل م  المهارات الوجدانية وتحََ   ك فايةمع البيئة، و   الت واص ل  ك فايةو   ،مع الغير   الت واص ل  ك فايةالمعاملات فيه إذكاء  ل 

 . المسؤولي ة

 

 لات ف المعامَ  التَّطَوُّععلى  ض ِ الَ ةٌ ف ةٌ عامَّ رَ ظْ أولًا: نَ 

يه     حتّ  " لَا ي  ؤحم ن  أَحَد ك مح    صلى الله عليه وسلم:  الن بّ قول    الصًّحيحَينح جاء ف   َخ  سلم: أوَح  وف رواية م    –يُ  ب  ل 

ار ه    ه "  - قاَلَ: لج  ص على سلامة رح رورة ال  وضَ   همّ ي ةه المسلم لبّ  ن َ ،  وهذا حديث  عظيم  ي   ٨٩٧مَا يُ  ب  ل نَ فحس 

هذا    جستان رحه الل تعالى أن  ر أبو داود الس  كَ ، وذَ ٨٩٨ق له تام الإيمانق  حَ تَ ي َ   حتّ  ة،  ة والناني  رَ به من الث َ قلح 
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٢3٧ 

د أربعة أحاديث ه أحَ ماء أن  للع  ، وقال بعض ا٨٩٩عليها الإسلام  دَوحرد أربعة أحاديث ي  أحَ بَر الديث ي عتَ 

اع آداب الير ر  تفَ يَ   ،ها القلب والوجدان لا يعلم حقيقتهالّ لة التي مَُ صح ي المسلم بهذه الَ لّ  تحََ   . إن  ٩٠٠ع منها جم 

ما كانت مشاعره ، فكل  حَوحلهر ف سلوكه تجاه مَن  هَ ظح آثارها تَ   ، لكن  عز  وجل   الل  تها إلّا صداقي  ودرجة م  

بّ ، تاماً  حَوحله  ل مَنن  وح واجتهادٍ لتقديم العَ   دٍّ عاً مختاراً بج  وّ  طَ تَ ى م  عَ صادقةً ونبيلةً سَ  ي عان هو، بل    أنح   كما يُ 

رين، دمة الآخَ الات ف خ  ، والعمال الص  لط اعاتر باباد  ي    صاف بتمام الإيمان أنح ص على الاتّ  عه الرح فَ ويدح 

أو   ، أو ضنك    ،ف عيشٍ ظ  أصابهم شَ   عينهم إنح رح ، وي  أصاب إخوانه فَ   رح إنح فح سار عاً ف اليرات، ي َ ويكون م  

 . حزن  

ي،  المادّ    عَطاءف عند الق  ، إذ لم يتوَ عَطاءوال  الت طَو ع قي ف  مّة الر  هذا الديث ي صوّ ر ق    ن  الباحثة أوترى  

ف الدساتير    الت طَو عغها قوانين  ل  ب ح م لم ت َ رَ ر، وهذه درجة  رفيعة  عميقة  من الجود والكَ المشاع    عَطاءزه إلى  اوَ بل تجَ 

ه أيضاً، أيّاً كان هذا الجار.  ه للخير جارَ ب  ل ح  مَ ر المسلم ليشح ت بمشاع  فارتقَ   ،همراف  إليها أعح ل  ص  تَ   ة، ولمح عي  ضح الوَ 

د مَ   عَطاء دون مَنٍّ أو ك برحٍ، فالبٍّ ر ف القلب جادت به الجوارح ب   ذ  إذا تجََ   عَطاءال  ب  ح    إن   سّ  راً من هَ ظح يج 

هذا   ن  ليف، لَ كح  وليس أداءً للواجب، أو إسقاطاً للت  بٍّ يأتي العبد العبادة ب     ر العبودية لله، وجميل  أنح مظاه  

 . عز  وجل  ة الل ب  ل إلى مََُ وص  قان الذي ي  تح لوغ الإب الإحسان، وب  لَ عى لطَ أدح 

، والإعانة على الير،  قّ  رة ف الَ ب عليها الن صح ت  ، ويترََ المحب ة ضي  تَ ة تقح ة الق  و  ، وال خ  ة  وَ والمؤمنون إخح 

َ أَصَاب ع ه . وكََانَ   صلى الله عليه وسلم قوله:  الن بّ عن    دفقد ورَ  ، يَش د  بَ عحض ه  بَ عحضًا« ث   شَب كَ بَينح يَان   ؤحم ن  ل لحم ؤحم ن  كَالحب  ن ح
" الم

 
. تحقيق: علي بن عبد الل الزبن. دار الهجرة. ج. . البدر  التمام شرح بلوغ المرامم٢٠٠٧بن سعيد اللاعيّ.    مُ َم دالمغربي، السين بن   ٨٩٩
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فَع وا فَ لحت  ؤحجَر و   الن بّ  ه ه  فَ قَالَ: »اشح نَا ب وَجح عَلَي ح أقَ حبَلَ  ، أوَح طاَل ب  حَاجَةٍ،  أَل  ا، صلى الله عليه وسلم جَال سًا، إ ذح جَاءَ رَج ل  يَسح

عوهم  دح ر بين المؤمنين، ويَ ابط والتآز  التر    أهمّ ي ةصلى الله عليه وسلم    الن بّ د  كّ  ؤَ ، حيث ي   ٩٠1وَلحيَ قحض  اللَّ   عَلَى ل سَان  نبَ يّ ه  مَا شَاءَ"

بب، ل الس  ذح عي وبَ فالمؤمن م كَل ف  بالس  رين،  ل قضاء حوائج الآخَ هدٍ لجح ج    ل كلّ  ذح ادق ف بَ عي الص  إلى الس  

الن   اسَبٍ على  فمَن  غير مُ  الاجة ف كشح ع لخيه صاح  فَ ليشح   يتَطَو عتيجة،  ته  بته، وقضاء حاجَ رح ف ك  ب 

يشاء، ضائه، وهو سبحانه يقضي بما  ر بتقدير الل وقَ ل، فالمح ت قبَ   ه أم لمح ت شفاعت  ر، سواءً ق ب لَ ص ل له الجح يَُح 

ضٌّ على الير ، ففي الديث حَ ٩٠٢صلى الله عليه وسلم " وَلحيَ قحض  اللَّ   عَلَى ل سَان  نبَ يّ ه  مَا شَاءَ"  الن بّ بارة  فيده ع  هذا ما ت  

مود ، ولا شفاعة  عند عي  ف ذلك مَُ ، فحينها لا سَ ٩٠3دٍّ من حدود اللتكون ف حَ    أنح ، إلّا لش فاعةولو با

 قبولة  م ثاب  عليها. الل مَ 

" ات  ق وا الن ارَ    ار لقوله صلى الله عليه وسلم:قايةً من الن  ر بها المؤمن لتكون له و  باد  ي    الط يّ بةالكلمة    الش فاعةمن    وإن  

دح فبَ كَل مَةٍ طيَّ بَةٍ"  قّ  تَحرَةٍ، فَمَنح لمحَ يجَ  ما كان يسيراً، مهح   عَطاءة بالرَ جيع  على المبادَ شح ، وف الديث تَ ٩٠4وَلَوح ب ش 

ق  ق بشّ  د  صَ ر من الت  سَ رٍ أيح المحمود قد يكون ف أمح   الت طَو ع  ، بل إن  ٩٠٥ليق على هذا الديثعح د م الت   قَ وقد ت َ 

قاء من المعروف الذي ي ثاب بساطه، وح سن اللّ  ه وانح جح لاقة الوَ صلى الله عليه وسلم طَ   الن بّ د   ، إذ عَ ةٍ بَ يّ  طَ   ق بكلمةٍ طح أو الن    رةٍ تَ 

هٍ طلَحقٍ" " لَا  ه حيث يقول صلى الله عليه وسلم:ل  فاع   ئًا، وَلَوح أَنح تَ لحقَى أَخَاكَ ب وَجح  .٩٠٦تَححق رَن  م نَ الحمَعحر وف  شَي ح

 
 .٦٠٢٦. رقم الديث ٨:1٢باب تعاو ن المؤمنين بعضهم بعضاً. ج.  .كتاب الدب .صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري ٩٠1
ه مح بَ عحضاً كتاب الدب.  .  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعين. د.ت.   ٩٠٢  ؤحم ن يَن بَ عحض 

. ابن حجر.  11٥. ص.  ٢٢ج.  .  باب  تعاو ن  الم
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ر، ولذلك قال  ة إليه، وذلك من علامات تام إيمانه بالله وباليوم الآخ  رَ ي الير والمبادَ رّ  ن تحَ المؤم    أحب  ودَ 

"  صلى الله عليه وسلم: اً أوَح ل يَصحم تح ر  فَ لحيَ ق لح خَيرح للَّ   وَاليَ وحم  الآخ  ها تح ن َ ي   ب َ ت َ   ة  د  ، وف الديث إشارات  ع  ٩٠٧" مَنح كَانَ ي  ؤحم ن  با 

  فيما يلي:ها راز بعض  ت إبح ، واختارَ الص غير بيّ  ترََ ج ه للم  وَ التي ت    الك فاياتبعددٍ من  لاقةٍ الباحثة وهي ذات عَ 

ه مَن كان يؤمن  الديث أن  ينّ  بَ حيث ي   د،  صح والقَ   لنّ ي ةق بال  عَ ت َ منها ما ي َ   :لذَّاتبام  كُّ حَ التَّ   كِفاية -

ط بح ص على ضَ رَ وابه، وحَ جا ثَ ضاة الل خاف وعيده، ورَ رح د مَ صَ ر إيماناً صادقاً، وقَ بالله واليوم الآخ  

ليل إيمان العبد بالله ل غير الير دَ وح ساكه عن ق َ سان وإمح ط اللّ  بح  خيراً. فضَ طق إلّا نح لسانه، فلا ي َ 

 ر. واليوم الآخ  

يٍر  ف خَ صح د ق عليه وَ صح ما يَ   شير إلى كلّ  ي    "يرٍ خَ "كير ف كلمة  نح الت     : التَّحليلي    التَّفكي   كِفاية -

راً لله يكون تسبيحاً، أو ذ كح   سه، كأنح فح يراً ف ن َ طلقاً، فالكلام المنطوق قد يكون خَ ف الكلام م  

، أو  الش فاعةرين كير  للآخَ ب عليه خَ ت  ترََ أو تلاوة قرآنٍ، وقد يكون كلاماً يَ   ،عاءً ، أو د  عز  وجل  

كار  مٍ، وإنح لح ر بالمعروف عن ع  ليم المسلمين، والمح لاغ عن الل تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعح "الإبح 

خل فيها  دح أمور  يَ ها  ، وكلّ ٩٠٨اس ح سناً"يقول للن    ، وأنح الن اسمٍ، والإصلاح بين  لح ر عن ع  كَ المنح 

 إلى حدٍّ كبيٍر.  الت طَو ع

ذه المرء خ  ت  رار  ي َ مت هو من حيث المبدأ قَ ل الير أو الص  وح خيير بين ق َ الت    رار:اذ القَ اتِ    كِفاية -

 فّ  ير، وبالكّ ل الَ وح ه مأمور  بقَ لن    ،م ل  كَ اختار الت    ر إنح ذَ ر، ويَُح ك  فَ ت َ ي َ   عليه أنح   تاراً، ولكنح عاً مخ  وّ  طَ تَ م  

 
 . ٦13٥. رقم الديث ٨:3٢باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. ج.   .كتاب الدب صحيح البخاري.ه . 14٢٢. البخاري ٩٠٧
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ه أن    حتّ  دة ،  سَ فح ب عليه مَ ت  ترََ ، أو يَ رّ  ي إلى الوقوع ف الرام وف الش  دّ  ؤَ ما ي     وكلّ   ، ل الراموح عن ق َ 

 . ٩٠٩لم ت له أسح مح يقع ف الرام، فيكون الص   افة أنح ع عن بعض الكلام المباح مخَ ر  وَ ت َ ي َ 

ما كان كاله وألوانه، مهح أشح   بكلّ    عَطاءة بالرَ المسلم على المبادَ   التي تحثّ   ةالش ريف  الن بو ي ةالحاديث    إن  

ة م اليري  ك ع ظَ ر  دح ل فيها ي  مّ  أَ عل المتَ ة، تَجح رَ المبادَ   ك فاية الديثة    التر حبية ق عليه ف  لَ ئيلًا، وهذا ما ي طح ه ضَ قدار  م  

يَُح  د  التي  القَ ملها  الإسلام  للن  ين  أن  ويم  اتّ    اس، وكيف  تَ ف  الس  باع  للفرد، وصيانةً عاليمه  حياةً كريمةً  محة 

نحيا " مَنح نَ ف سَ عَنح م ؤحم نٍ ك رحبةًَ م نح ك رَب     سيج المجتمع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ة، وتقويةً لنَ قات الإنساني  لعَلال ، الد 

رٍ، يَس رَ الل  عَلَيحه  ف    نحيانَ ف سَ الل  عَنحه  ك رحبةًَ م نح ك رَب  يَ وحم  الحق يَامَة ، وَمَنح يَس رَ عَلَى م عحس  رَة ، وَمَنح سَتَرَ   الد  خ  وَالآح

ل مًا، سَتَرهَ  الل  ف    يه ، وَمَنح سَلَكَ طَر يقًا   الد نحيام سح رَة ، وَالل  ف  عَوحن  الحعَبحد  مَا كَانَ الحعَبحد  ف  عَوحن  أَخ  خ  وَالآح

ل ونَ ك تَابَ الجنَ ةه لَ الل  لَه  ب ه  طَر يقًا إ لَى  يَ لحتَم س  ف يه  ع لحمًا، سَ  تَمَعَ قَ وحم  ف  بَ يحتٍ م نح ب  ي وت  الل ، يَ ت ح ، وَمَا اجح

يَ ت حه م  الر ححَة  وَحَف ت حه م  الحمَ  نَ ه مح، إ لا  نَ زَلَتح عَلَيحه م  الس ك ينَة ، وَغَش  لَائ كَة ، وَذكََرَه م  الل  ف يمَنح الل ، وَيَ تَدَارَس ونهَ  بَ ي ح

ر عح ب ه  نَسَب ه " ع نحدَه ، وَمَنح بَ  ز  زّ  عَ التي ت     الت طَو عي ةع الديث ألواناً من العمال  ، فقد جمََ ٩1٠ط أَ ب ه  عَمَل ه ، لمحَ ي سح

المؤمنين، وت    قاتلعَلاا الو  بين  وعَ لح تقي بهم ع  رح ظ وحدتهم، وت َ فَ تهم، وتَحح كَ وح ي شَ وّ  قَ بينهم، وت     د  شيع  لًا، مَ ماً 

ب وفضيلة الآباء، وف سَ ف الن  رَ كال على شَ م الاتّ  دَ ل المعروف، وعَ ذح عي ف الير وبَ هم على متابعة الس  ث  وتَح  

ه ف  سيصيبان    الث وابير و الَ   لة ف أن  ملٍ من تلك العمال الفاض  عَ   ى بأيّ  عَ ن سَ مَ رى ل  شح مين  وب  طح الديث تَ 

سديد وفيق والت  ق بالت  ق  حَ تَ ن الل ي َ وح ن أخيه، وعَ وح ن العبد ما كان العبد ف عَ وح الل ف عَ   لن    ، رةوالآخ    الد نحيا

نحياله ف  مَ لعَ  " وَالل  ف  عَوحن  الحعَبحد  مَا   عل من قولهصلى الله عليه وسلم يَجح   الن بّ   فكأن  رة.  جاة من العذاب ف الآخ  ، وبالن  الد 
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يه " ش   قي من العمل ستبح يَ   د لنح ته  اساً ف الياة، ويَجح برح عه المسلم ليكون له ن  ب  ت  عاراً ي َ كَانَ الحعَبحد  ف  عَوحن  أَخ 

 عنها  بَر أصنافٍ من العمال أخح   لاثة  فٍ من ثَ نح و ع ف ص  طَ تَ   وذلك إنح   ،فاتهسناته بعد وَ زيد ف حَ ب ما يَ يّ  الط  

نحسَان  ان حقَطَعَ عَنحه  عَمَل ه  إ لا  م نح ثَلَاثةٍَ: إ لا  م نح صَدَقَةٍ جَار يةٍَ، أوَح ع لحمٍ   صلى الله عليه وسلم حين قال:  الن بّ  " إ ذَا مَاتَ الإح 

ع و لَه " تَ فَع  ب ه ، أوَح وَلَدٍ صَال حٍ يَدح  .٩11ي  ن ح

ليقه  عح ه مصطفى البغا ف ت َ حَ رَ والمعروف كما شَ   ،٩1٢مَعحر وفٍ صَدَقَة " :" ك ل   الس لام  الص لاةوقال عليه  

ع رح ب إليه الش  ما نَدَ   ب إليه، وكلّ  ر  قَ والت     ،ف من طاعة الل تعالىما ع ر    " اسم  جامع  لكلّ    :على الديث هو

دَ ل ة     ، وقيل إن  ٩13بائح"ى عنه من القَ رحك ما نهَ وت َ   ،جوه الإحسانمن و   م  الحمَعحر وف  ي طحلَق عَلَى مَا ع ر فَ بأ  "اسح

ق على جميع أنواع المعروف لَ ت طح   الص دَقة   كما أن    .٩14الش رحع  أنَ ه  م نح أَعحمَال  الحبر ّ  سَوَاء  جَرَتح ب ه  الحعَادَة  أمَح لَا" 

 .  ٩1٥والإحسان 

ح المجال أمام تَ فح ت َ   الص دَقةالمعروف و   هومَيات لمفح الت عريفهذه    أن    الدّ راسةح  ضّ  وَ م ت   د  قَ على ما ت َ   ناءً وب  

زه، فلَ قحره أو لعَ ا لفَ ود به إم  د شيئاً يجَ يجَ    ولمح   يتَطَو ع   مَن أراد أنح   كلّ  ه عند لقاء  جح سط الوَ بح ي َ   يه أنح ن ي عي  جح

ؤذياً من طريق النام، وهذه أعمال  بسيطة  شيئاً م    يحّ  نَ ي     س الزين بطيب الكلام، أو أنح ؤان  المهموم، أو ي  

 ف ّ ص على كَ ر  حح يَ لٍ من ذلك فلح مَ عَ   ل أيّ  طع ف عح تَ سح يَ   لمح   ، فإنح الص دَقةر  ثيب عليها أجح وي    ،لهاب  قَ ت َ الل ي َ   لكن  

ل مٍ صَدَقَة ، فَ قَال وا: يَا نَب   "    حيث قال صلى الله عليه وسلم:  ،٩1٦الص دَقةر  ل حاز أجح عَ ف َ   ، فإنح الن اس ه عن  رّ  شَ  على ك لّ  م سح
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؟ قاَلَ  دح « قاَل وا: فإَ نح لمحَ يجَ  سَه  وَيَ تَصَد ق  فَع  نَ فح ؟ قاَلَ: »يَ عحمَل  ب يَد ه ، فَ يَ ن ح دح : »ي ع ين  ذَا الاَجَة  اللَّ  ، فَمَنح لمحَ يجَ 

كح عَن  الش رّ ، ، وَلحي محس  لحمَعحر وف  ؟ قاَلَ: »فَ لحيَ عحمَلح با  دح َلحه وفَ« قاَل وا: فإَ نح لمحَ يجَ 
اَ لَه  صَدَقَة "   الم ، وبهذا  ٩1٧فإَ نه 

ر، والر  ل الموس  قد شمَ   الش ريف   الن بويّ يكون الديث   ة جل والمرأة، والعمل الكثير والقليل ف إمكاني  ر والمعحس 

فّ  الذى والإمساك عن لال كَ من خ    الس لحب   عَطاءع  و  طَ ة  إلى تَ ر، وفيه إشارة  قوي  صيل الجح وتَحح   الت طَو ع

 . الش رّ  

ر على أَن يعحمل ب يَد ه  وَينحفق على نفَسه، وَيتَصَد ق من ذَل ك،  وف الديث أيضاً "تَ نحب يه ل لحم ؤمن  الحم عحس 

ه  عينَ ح له برحته، وي  تَ فح  منها، والل ي َ أياًّ ق  ر  طح ر طارقاً يَ ظ  تَ ن ح . أبواب الير كثيرة  ت َ ٩1٨يالًا على غَيره" وَلَا يكون ع  

 مه.  رَ ل منه بكَ ب  قَ ت َ ه، وي َ ل  ضح بفَ 

قي  تَ رح ي َ   ن أنح ك  ع مجالًا يم ح دَ ين الإسلام، إذ لا يَ ع به د  ت  مَ تَ ر الذي ي َ هذا من الي سح   ر الباحثة أن  ه  وت ظح 

ه، بيقَ طح ر لهم تَ س  المسلمين عليه، ويَ   ل   ودَ إلّا   الجنَ ة من  لالع  رجات ال الد  يح لًا لن َ له أهح عَ لوكاً ويَجح بالإنسان خ ل قاً وس  

راً على الموس    عَطاءوال  التَطَو عزاق، فالإحسان و ر الل لهم من الرح د  مع مراعاة أحوالهم، وما قَ  كح رين، ليس ح 

يم ح  م  ك  بل  للجميع  الَ سَ ارَ ن  إزالة  باب  من  وهذا  انس  رَ ته،  المسلمين  عن  قَ ج  مع  تعالى:  جاماً  هُوَ    ..سمحوله 

ِينِ مِنۡ حَرَجٖٖۚ   َّٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلد  جاته ما هو  رَ أشكاله ودَ   ف الير بكلّ    التَطَو ع، و ٩1٩سجى ٧٨  ..ٱجۡتَبَى

  د ين .إلّا 
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ت الباحثة ظَ ، لاحَ الت طَو ععلى    ث  ناولت الَ التي تَ   ةالش ريف  الن بو ي ةر والاستقراء ف الحاديث  ظ  وعند الن  

لكلّ    وإنح   الت طَو ع إلى    الد عوة  أن   لي َ   كانت دعوةً  ال  ل  خَ تَ المسلمين  وي َ ل  قوا بهذا  العظيم،  البر ّ  عاوَ تَ ق   نوا على 

إلّا  أن  والإحسان،  غَ     م  فائدة هذا الير  ليَ ي  قَ ير  دَ دةٍ  المسلم فقط، بل هي  منها  ، شاملة    ة  وة  عام  عح ستفيد 

ع  يَ  منها  وي َ الن اسموم  ستفيد  بل  مسلمين،  وغير  مسلمين  بها كل  ف  تَ ن ح ،  رَ ب  ذي كَ   ع  المخلوقات طح دٍ  من  بةٍ 

راً فَ نَ زَلَ ف يهَا، فَشَر بَ ث   "    الخرى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ، فَ وَجَدَ ب ئ ح تَد  عَلَيحه  العَطَش  ي ب طَر يقٍ، اشح نَمَا رَج ل  يَمحش  بَ ي ح

، فَ قَالَ الر ج ل : لَقَدح بَ لَغَ هَذَا الكَلحبَ م نَ العَطَ  ، يَأحك ل  الث  رَى م نَ العَطَش  ش  م ثحل  خَرجََ، فإَ ذَا كَلحب  يَ لحهَث 

سَكَه  ب ف يه ، فَسَقَى الكَلحبَ فَشَكَرَ اللَّ   لَه  فَ غَفَ ال ذ ي   رَ فَمَلَأَ خ ف ه  ث   أمَح ، فَ نَ زَلَ الب ئ ح رَ لَه  " قاَل وا: يَا كَانَ بَ لَغَ بي 

" ر  راً؟ فَ قَالَ: »نَ عَمح، ف  ك لّ  ذَات  كَب دٍ رَطحبَةٍ أَجح يا  قح لس    الت طَو ع، فإذا كان  ٩٢٠رَس ولَ اللَّ  ، وَإ ن  لنََا ف  البَ هَائ م  أَجح

إنح بٍ سَ كلح  العبد بالش  بباً ف  ب ني ة  دح ل    يتَطَو عر والمغفرة، فكيف بمنَ  كح عام الل على هذا  مة أخيه الإنسان 

، الجنَ ة" لَقَدح رأَيَحت  رَج لًا يَ تَ قَل ب  ف     صلى الله عليه وسلم بقوله:  الن بّ  عنه  بَر سط العمال كالذي أخح قر ب إلى الل، ولو بأبح الت  

ر    ى جل الذي نََ  جائزةً لهذا الر    الجنَ ة! لقد كانت  ٩٢1" الن اس، كَانَتح ت  ؤحذ ي  الط ريقف  شَجَرَةٍ قَطَعَهَا م نح ظَهح

لَم كل  مَن يَم  ليَ   الط ريقالذى عن   ر، منه المسلم وغير المسلم، والبَر  والفاج    ر   يَم  عامٌّ   الط ريق، فالن اسمن    ر  سح

احة الإسلام قلاء، وهذه هي سَ من غير الع    حتّ    الط ريقم  تخد  سح مّن يَ   كل    الن  فحعمّ  ع  والكبير، بل ي َ   الص غيرو 

س  وّ  طَ تَ يكون م   الذي ي رغّ ب المسلم لنح   ر المحسنين. ضيع أجح ناً، والل لا ي  عاً مُ 

ناً  وح ينهم، وصَ ظاً لد  فح ح    الط ريق  قّ  ظوا على حَ حاف  ناية المسلمين لي  ر ع  ديثٍ آخَ صلى الله عليه وسلم ف حَ   الن بّ ت   ف  لح وي َ 

رين من ومشاعرهم، وقضية الاهتمام بمشاعر الآخَ   الن اسراض  عح صاً على أَ رح ، وح  سهم من الوقوع ف الإثح ف  لن ح 
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غارليمها  عح وت َ   ،ه لهاب  ن َ الت     أهمّ ي ة  ز الباحثة  برح  التي ت    الك فايات ك مح وَالج ل وسَ عَلَى   :صلى الله عليه وسلم  ، حيث يقولللصّ  " إ يا 

ت مح إ لا  ا اَ ه يَ مَجَال س نَا نَ تَحَد ث  ف يهَا، قاَلَ: »فإَ ذَا أبََ ي ح «، فَ قَال وا: مَا لنََا ب دٌّ، إ نم  جَال سَ، فأََعحط وا  الط ر قاَت 
َ
 الط ريق لم

، وَنَهحي  الس لام؟ قاَلَ: »غَض  البَصَر ، وكََف  الَذَى، وَرَد   الط ريقحَق هَا«، قاَل وا: وَمَا حَق    لحمَعحر وف  ، وَأمَحر  با 

 نحكَر "
ة، دون  المار    عه لكلّ  فح ى ن َ د  عَ ت َ نمّ عن أخلاقٍ راقيةٍ، والالتزام بها ي َ ات  سامية  تَ تَ وحجيهها  ل  ، وك  ٩٢٢عَن  الم

 ين.  ون أو الدّ  س أو الل  نح م على أساس الج  هبين ييزٍ تَح 

يَُ   للن بّ ر  آخَ   وحديث   ت َ   ث  صلى الله عليه وسلم  على  المسلمين  خ  لنف    الن  فحعديم  قح فيه  من  ت َ سهم    الن  فحع ديم  قح لال 

ل مٍ يَ غحر س  غَرحسًا، أوَح يَ زحرعَ  زَرحعًا، فَ يَأحك ل  م نحه  طَيرح  أوَح   :صلى الله عليه وسلم  ، حيث يقولييزٍ رين دون تَح للآخَ  " مَا م نح م سح

  الش عور   نََحوَ للمسلم    تَ وحجيهها كثير ، فيها  . وهذه الحاديث وغير  ٩٢3إ نحسَان  أوَح بهَ يمَة ، إ لا  كَانَ لَه  ب ه  صَدَقَة " 

ي  المجتمعي    لمسؤولي ةبا مَن  الياة على هذه الرض، وهي مسؤولي  شار  ة تجاه  تَ كونه  الد  سح ة   الوَ عى  ة  عي  ضح ساتير 

عيلها ف نفوس  فح ذل الكثير من الجهود لت َ بح بيه عليها، وت َ نح للت   سات المجتمع المدن  ة، ومؤس  الكومي    المؤس ساتو 

غار  المتربَّ ينثل هذه المفاهيم أمام  ح م  رح طَ   أهمّ ي ةإلى    المرَبّ يند  ش  رح ت     الدّ راسة  لذا فإن    الفراد والجماعات. ف   الصّ 

 ،المسؤولي ةل  م  تحََ   ك فايةمو ف نفوسهم  نح هامهم إليها لت َ أفح   تَ وحجيهو   ،ةعلمي  ة والت  من حياتهم الاجتماعي    رٍ كّ  بَ وقتٍ م  

 .  ٩٢4ة البيئي    لتر حبية، بل تجاه البيئة، وهو ما ي  عحرف باالن اسليس فقط تجاه 
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  تَ وحجيه ب ف  غ  بعض فئات المجتمع بالاهتمام، ورَ   ةالش ريفسمٍ من أحاديثه  صلى الله عليه وسلم ف ق    الن بّ   ص  ولقد خَ 

بت َ هنََحوَ   الت طَو عة  ف  دَ  العَ قح م  إليهم كالرح وح ديم  والإحسان  والإكرام  لهم،  ل  ن  وذلك  والمسكين،  حالهم ق  ر  ملة  ة 

: كَال ذ ي يَص وم  الن  هَارَ  فهم، فقال صلى الله عليه وسلم:عح وضَ  " الس اع ي عَلَى الَرحمَلَة  وَالم سحك ين  كَالحم جَاه د  ف  سَب يل  اللَّ  ، أوَح

الل يحلَ" فبَ ٩٢٥وَيَ ق وم   أن  ين  ،  أو لجح    رسول الل صلى الله عليه وسلم  عنها زوجها،  القائم على مصال  ت وف  التي  ل مصال 

د ف سبيل ر المجاه  ر  عظيم  يوازي أجح فله أجح    ٩٢٦قر وليس لديه ما يكفيهنته الاجة والفَ كَ والمسكين الذي أسح 

ب لله سبحانه وتعالى، وما ر  قَ ت َ ه ي َ لَ ويقوم لي ح   ،ر الذي يصوم نهارهةٍ، أو أجح فةٍ ومشق  الل وما ف الجهاد من ك لح 

 ف القيام من تعبٍ ونصبٍ. 

أن   الباحثة  الفاع  وترى  صيغة  لاستخدام  يكون  قد  لفح ه  ف  "الس  ل  ت    ؛اعي" ظ  ت  والتي  فيما  فيد فيد 

ف هذا   الت طَو عريُة منه صلى الله عليه وسلم لاستمرارية  الص    الد عوةدليل  على    ؛٩٢٧الل غَةل  بوت كما يقول أهح ة والث  الاستمراري  

دم سه حين يَح فع نفح نح المسلم ي َ   على أن    الت أكيد، و الاجتماعيّ   الت كاف ل  أهمّ ي ة عن  الذي ي عبرّ    عَطاءع من الوح الن   

سيع  لمفهوم العبادة،  وح ، وهنا ت َ عز  وجل  بد الل عح عم ي َ ه بهذا الد  ورثه الجور العظيمة، لن  دمة ت  غيره، فهذه ال  

عز   ه مخلوق  لعبادة الل  حركةٍ له ف هذه الياة أن    إذ ي ذكّ ر المسلم ف كلّ   ،ن الإسلام ف تعاليمهدَ يح وهذا هو دَ 

ن وح ديم ما استطاع من أشكال العَ قح أشكال الياة، ومن ذلك ت َ   ف كل  ن  تَ كح ة يَ قيق هذه العبودي  ، وتَحح وجل  

 ر الحقاد.  س  حَ نح س، وت َ فح الن    ظ  م حَ ز  هَ ن ح ر بين العباد، وي َ ى الواص  و  قَ ت َ روعاً، فت َ لخيه طالما كان مشح 
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دمتها، ف خ    التَطَو عصلى الله عليه وسلم بديثه للاهتمام بها، و   الن بّ ها  ص  من الفئات التي خَ   فيح ولقد كان الجار والض  

ر  فَلاَ ي  ؤحذ    :صلى الله عليه وسلم  ر من الإساءة إليها ف أكثر من حديثٍ، حيث قالذ  وحَ  للَّ   وَاليَ وحم  الآخ  " مَنح كَانَ ي  ؤحم ن  با 

فَه ..."  ر مح ضَي ح فَ لحي كح ر   وَاليَ وحم  الآخ  للَّ    ي  ؤحم ن  با  وَمَنح كَانَ  لله    :وف روايةٍ ،  ٩٢٨جَارَه ،  ي  ؤحم ن  با  وَمَنح كَانَ   ... "

فَه " ر مح ضَي ح ر  فَ لحي كح خ  لله  وَالحيَ وحم  الآح ر مح جَارَه ، وَمَنح كَانَ ي  ؤحم ن  با  ر  فَ لحي كح خ  ف يح ل إكرام الض  عَ ، فجَ ٩٢٩وَالحيَ وحم  الآح

م شرائع الإسلام زَ ت َ " من الح   ام إيمان المسلم، قال القاضي عياض رحه الل:والجار والإحسان إليهما من تَ 

ظه، وقد أوصى الل تعالى فح ثٌّ على ح  الجار، وحَ   قّ  ريف  بَ عح ذلك ت َ   فه وب رّهما، وكلّ يح ه إكرام جاره وضَ لز مَ 

ين  الن بيّ ف من آداب الإسلام، وخ ل ق  يح ، فالإحسان للجار، والإكرام للض  ٩3٠بالإحسان إليه ف كتابه العزيز" 

صها  ق  نح بادة  لا ي   ف ع  يح إكرام الض    د الإنسان أن  عتق  يَ   ه أنح قح ف هذا الديث من الف    "  الين، وقيل:أب الص  ودَ 

هه، جح سارع إلى البشاشة ف وَ ي    ا عنده، فإكرامه أنح فه اليسير مّ يح دّ م إلى ضَ قَ ي     ها أنح يرّ  غَ اً، ولا ي   يّ ن  ي ضيف غَ   أنح 

، وقد  ٩31فةٍ"ح الل من غير ك لح تَ ر بما ف َ باد  ي    عام، فينبغي أنح يافة إطعام الط  الضّ  ر  ب الديث له، وع ماد أمح يّ  طَ وي  

هم الل تعالى افعي ومالك وأبو حنيفة رح  الش    ذكََريافة من م تَأَكّ دَات  الإسلام، و الضّ    ع المسلمون على أن  أجمح 

تلف باختلاف ر بالإكرام يَح " المح   رحه الل تعالى:  ، وقال ابن حجرٍ ٩3٢بةٍ ة  ليست بواج  ن  ا س  والجمهور أنه  
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ٍ ض عَ رح الشخاص والحوال، فقد يكون ف َ  ع الجميع م  اً، ويج ح بّ تحَ سح ، وقد يكون م  ك فايةض  رح ، وقد يكون ف َ ينح

 .  ٩33كارم الخلاق"ه من مَ أن  

 

 التَّطَوُّععلى  النِ ساء ضُّ ثانياً: حَ 

لةً كانت داخ    ، وإنح الت طَو ععلى    ضّ  الَ ف    ةالش ريف  الن بو ي ةات  تَ وحجيهمن ال  ر   واف  ظٌّ لقد كان للمرأة حَ 

عاً كما هو  رح ل فة  شَ كَ جل، وم  ريم الر  كح ر مة  كتَ كَ كير، فهي م  ذح ة التي جاءت بصيغة الت  ناً ف الحاديث العام  مح ض  

ق بها، فهي ل  عَ ت َ ما ي َ   صائصها وكلّ عي لها ولَ رح دير الش  قح بالمرأة وشؤونها، والت     الن بويّ ه الاهتمام  ل ف، لكن  كَ م  

 جال. ها ي صنَع الرّ  صلاح   لّ  ة للأجيال، وف ظ  يَ بّ  المرَ 

وهي    ،اعية ف بيت زوجهاهنا، فالمرأة هي الر    النّ ساءع  و  طَ ر تَ كح عليه ف ذ    الت أكيدالباحثة    د  وَ وهذا ما ت َ 

 بّ  شأ الطفال على ح  مةً لها، نَ لاز  فةً م  ص    الت طَو عكان    لها، فإنح عح ة للأبناء بكريم خ ل قها وطيب ف  هَ جّ  الموَ 

به، وصار ح  ل  خَ الت   يَ ب  فةً مُ َ ص    عَطاءال  ب  ق  إنح نوها لاح  ج  ستهح بةً لهم، لن  تَ صادَ   قاً  بها وهم على ذح فوا  كيراً 

ل  الن ار « فَ ق لحنَ: وَبِ َ    النّ ساء " يَا مَعحشَرَ    صلى الله عليه وسلم:  الن بّ   . ففي قولالدّ راسة د  مقاع   ثَ رَ أَهح تَصَد قحنَ فإَ نّ  أ ر يت ك ن  أَكح

يَر.." ف رحنَ العَش  ث رحنَ الل عحنَ، وَتَكح ن منه إلى    ن  له  صلى الله عليه وسلم  ح  تَ ف َ   ٩34يَا رَس ولَ اللَّ  ؟ قاَلَ: »ت كح باب خيٍر للمغفرة يل جح

رَيح   هن  ل  ة ف عح ب  غَ جاة من مَ الن   عاد من رحة بح د والإ  رح عن، وهو الط  رة الل  ثح سان بكَ بحق اللّ  قاب وهما: سَ الع  ثان  ن يور  لمح

أو   ، ط من صديقٍ ر المخال  ج، أو المعاش  وح ر لإحسان الز  ك  نَ الت     شير، أيح ران العَ دٍ، وك فح عاء على أحَ الد    الل حالَ 

صال بائح خ   من قَ ينح تَ لَ صح  ال  ينح هاتَ   لَمَهن صلى الله عليه وسلم أن  ، فأعح ٩3٥شيرف معن العَ   الل غَةم  ريبٍ حسبما جاء ف معاج  قَ 
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ة رَ ث ح عين على ذلك كَ ا ي  مّ   ص منهما، وأن  ل  خَ ب الت  جَ صاف بهما، ولذا وَ ليق بالمرأة المسلمة الاتّ  ، ولا يَ النّ ساء

 .لص دَقةبا الت طَو ع

سها غير قادرةٍ  ى نفح قيقة الال، فترَ كانت رَ ةً مَن  ، خاصّ الص دَقة  قدارم    النّ ساء   م بعض  ظ  عح ت َ سح وقد تَ 

مُمود  عند الل  عَطاء اليسير من ال أن   ةالش ريفصلى الله عليه وسلم ف عددٍ من الحاديث  الن بّ  ين  ، فبَ عَطاءثل هذا العلى م  

ره د  قَ رة الذي ت َ تَ   قّ  ق بش  د  صَ ثل حديث الت  ، م  عز  وجل   ار.  تر من الن  سح يَ   الص دَقة، فهذا اليسير من  ٩3٦م ذ كح

نَ   فقال:  العَطي ةونهى صلى الله عليه وسلم عن استقلال واحتقار   اَ، وَلَوح ف رحس  اَرَته  ، لَا تَححق رَن  جَارَة  لج  ل مَات   سح
" يَا ن سَاءَ الم

 النّ ساءره  ق  تَ ا تحَ ة كأبسط ما تكون مّ ي  ط  صلى الله عليه وسلم مثلًا للعَ   الن بّ ب  رَ ل  من الل عظيم، إذ ضَ ضح ، وهذا فَ ٩3٧شَاةٍ" 

، العَطي ةباهي بع ظَم  ن يم لحن ف الغالب إلى الت  ، لنه  ٩3٨اة ن الش  سَ رح ه، فتستحي من إهدائه كف  لّ ق  تَ سح عادةً وتَ 

وحثّ هن   النّ ساءغة ف تشجيع  د به المبالَ ي قصَ   عَطاءسير من الر اليَ دح ل بهذا القَ رحب المثَ واحتقار القليل منها، وضَ 

ه    العَطي ةعلى   أسواء  كانت  أ  مبةً  فكل  هدي    مصدقةً  ت َ ةً،  م  ر  دَ نح ها  ن    ، العَطي ةى  م  سَ ج تحت  بينها  ة  ي  وي فرّ ق 

ا ، فهذا مّ كانت بسيطةً   وإنح   ، الط يّ بة  لهدَ ي ةد للجيران باد  وَ جانب الت     ظ ف الديث أيضاً ، وي لاحَ ٩3٩طيالمعح 

 د الإسلام العظيم.صداً من مقاص  قح ق مَ قّ  ة بين الجيران، ويُ َ د  شيع الموَ وي  ة، و  خ  شائج ال  د وَ طّ  وَ ي   

شجيع على صلى الله عليه وسلم الت    الن بّ ي  دح ه إذا كان من هَ لالة، لن  ر ف الد  ه  آخَ الديث له وجح   وترى الباحثة أن  

تَ   عَطاءال أيضاً  ففيه  قليلًا،  للم هدَ مهما كان  أنح نبيه   إليها  بَ   ى  التَ قح وتَ مهح   عَطاءل  قليلًا،  مَن ك  شح ما كان  ر 
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لَوح د ع يت    "  صلى الله عليه وسلم حين قال:  الن بّ ضد هذا المعن حديث  عح بالإهداء، ي َ   الط يّ بةتها  رَ ةً لمبادَ ن  ت َ تها، وتكون م ح دَ أهح 

"  ٩4٠إ لَى ك راَعٍ  د يَ إ لَي  ك راَع  لَقَب لحت  ، وَلَوح أ هح ه صلى الله عليه وسلم  ن  إعه، إذ  واض  قه صلى الله عليه وسلم، وتَ ن خ ل  ، وهذا من ح سح ٩41لََجَبحت 

ره ومنح م قَ على ع ظَ  يب    وإنح   الهدَ ي ةل  بَ قح ه ي َ  أن  زلته إلّا دح ه عَل م أن    وإنح   وةالد عح كانت بسيطةً متواضعةً قليلةً، ويج 

يَ مَ  إلى  والك راع ف حَ سيٍر،  دعو   الف رحسن  ذكََر  ه على  ولذلك  للحَ فح رَ   لهدَ ي ةوبا  عَطاءبال  الت طَو عضّ  ج من رَ عاً 

 الط  
 
: الم هدَ دي أو الد  هح رفَينح

 
إ لَى الط عَام إلا   الد عوة ث على " لَا باع   ب:و، قال المهل  ع  ى إليه أو المدح اعي، والم

ق  دح ع و من طَعَامه، وسرور المحب ةص  ل الحمَدح كح  .٩4٢ة" لَ ب إ ليَحه  بالمواكَ ب  حَ والت   ،الد اع ي بأَ 

ده البخاري رحه الل رَ ما أوح   عَطاءبال  الت طَو ععلى    النّ ساءضّ   ف حَ   ةالش ريف  الن بو ي ةات  تَ وحجيهومن ال

ف  منها: لشهود صلاة العيد، وهذا طرَ   النّ ساءصلى الله عليه وسلم تسأل عن خروج    الن بّ ة المرأة التي جاءت  ص  تعالى عن ق  

لحبَاب  أَنح لَا تَحر جَ؟ فَ قَالَ: »  دَانَا بَأحس  إ ذَا لمحَ يَك نح لَهاَ ج  : يَا رَس ولَ اللَّ  ، أَعَلَى إ حح بَ ت  هَا  ".. فَ قَالَتح هَا صَاح  ل ت  لحب سح

 ؤحم ن يَن"
الم وَدَعحوَةَ  الَيرحَ  نَ  هَدح فَ لحيَشح اَ،  لحبَابه  ف٩43م نح ج  يَُ    الن بّ ،  أخواتهن    النّ ساء  ضّ صلى الله عليه وسلم  تلم س حاجة    على 

 حيم. حن الر  ر من الر  بةً ف الجح غح ، رَ يهن  ر لدَ س  يَ ت َ ها بما ي َ دّ  ن لسَ يتَطَو عف

أن   الباحثة  دَ بَ صلى الله عليه وسلم "صاح    الن بّ ظ  فح لَ   وترى  له  ي ذكّ ر  لالة  خاص  تها"  المرأتَ ة ، حيث  :  ينح بالملازَمة بين 

ر   الل غَةاحب ف  ، فالصّ عَطاءة لل، والمحتاجَ عَطاءرة على الالقاد   ة الملازَمة حبَ ل ف الص  الصح   ، لن  ٩44هو المعاش 

 
الحبَ  ٩4٠ الحيَد وَه وَ من  ملَة: مستدق الس اق من الرجل وَمن حد الرسغ من  الحم هح الحكَاف وَتَحف يف الر اء وبالعين  نَحز لَة الك راع، ب ضَم  وَالحغنم بم  قر 
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٢٥٠ 

ب: الملاز م، إنساناً كان أو حيواناً، أو مكاناً، أو زماناً، ولا ف َ   :ن  إ، وقيل أيضاً  ٩4٥صوق والل   ق بين رح "الصاح 

 الل فحظصلى الله عليه وسلم لهذا    الن بّ ، فاستعمال  ٩4٦ة" ناية، والهم  أو بالع    -وهو الصل والكثر-ندَ تكون مصاحَبَته بالبَ   أنح 

بين المسلمَتَينح من   قةلعَلااتكون عليه    يجب أنح لو من الإشارة إلى ما  لا يَح   الت طَو ععلى    النّ ساء  ثّ  ف حَ 

لاقة المسلمة احم ف عَ ة والتر  د  نايةٍ واهتمامٍ، وهذا يعكس الموَ هار ع  د، أو إظح ق  فَ يارة والت   وام الزّ  نٍ بدَ دَ لازَمة بَ م  

ق د فَ ي حاجة الخرى، وت َ رّ  واحدةٍ منهما إلى تحََ   ع كل  فَ دح ة تَ بَ ة ، وهذه المصاحَ وَ خح إالمؤمنين    بأختها المسلمة لن  

،  الن اسبين    الت كاف لعاون و ز الت  زّ  عَ لة، وي   وي  وَثّ ق الصّ   ،ةد  والموَ   المحب ةي  وّ  قَ ا ي   ، فهذا مّ الت واص لم  واودَ   ،أحوالها

د  من مقاص  قح الذي هو مَ   ين الإسلامي النيف. د الدّ  ص 

 الن بّ   ضّ  ها من أحاديث حَ ون استلهامَ ب  والمهارات التي يستطيع المرَ   الك فاياتإلى بعض    الدّ راسةشير  ت  

غار ها  تَ وحجيهو   الت طَو ععلى    النّ ساءصلى الله عليه وسلم   رين بالإكرام والإهداء، ومنها مع الآخَ   الت واص ل  ك فاية  :، منهاللصّ 

القليلكح الش    ك فاية الوقوع ف نّ  ر بطريقةٍ إيجابيةٍ تج َ ق، ومهارة إدارة المشاع  ل  ال  ن  سح ي ب  لّ  حَ والت    ،ر على  ب 

 ار. بباً ف دخول الن  ن التي كانت سَ عح رة الل  ثح خطيئة كَ 

 
للصِ غار  التَّطَوُّعليم عْ على ت َ  صلى الله عليه وسلم النَّب   ضُّ حَ ثاً: ثالِ   

  هةً لعموم المسلمين، فإن  ج  وَ والمعاملات م  بادات  ف الع    ةالش ريف  الن بو ي ةة الحاديث  وإذا كانت عام  

بويّ زيزاً للجانب  عح الكريم ت َ   الن بويّ   تَ وحجيهفولة كان له نصيب  من العالَم الط   ي ةف    والإيمانّ   التر   الطّ فحل  شَخص 

كاليف ت من الت  لَ مريةٍ خَ كان ف مرحلةٍ ع    لًا، وإنح ستقبَ م    المسؤولي ةل  م  عويداً له على تحََ منذ نعومة أظفاره، وتَ 

بوي  بة  للمفاهيم  صح رعة  خ  زح ها مَ ة، لكن  عي  رح الش   رَ الإيماني ةة و التر  رَ ما يقوم به من العبادات أجح   الص غير م  ، ولن يُ 
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ر، حيث غَ نذ الصّ  م    الص لاةليم البناء  عح الكريم لت َ   الن بويّ   تَ وحجيهمنه، ولذا جاء ال  الت طَو ع ، فهي بمثابة  الط اعاتو 

رٍ ..."  لص لاة" م ر وا أوَحلَادكَ مح با    قال صلى الله عليه وسلم: هَا، وَه مح أبَ حنَاء  عَشح ن يَن وَاضحر ب وه مح عَلَي ح و د ، في  عَ ٩4٧وَه مح أبَ حنَاء  سَبحع  س 

ب وليس للوجوب، دح ر هنا للن  ، والمح ٩4٨عمره ابعة من  غ الس  لَ ؤمَر بها إذا ب َ ره وي  غَ منذ ص    الص لاةعلى    بّ الص  

، الص لاة هارة و موهم الط  لّ  عَ يؤدّ بوا أولادهم، وي     هات أنح " على الآباء والم    افعي رحه الل تعالى:ولذلك قال الش  

 . ٩4٩لوا"قَ ربوهم على ذلك إذا عَ ضح ويَ 

يَ  ما  فيما يأتي  ابن عباسٍ رضي الل عنهما  اهتمام    ل  د  وف حديث  بتعح   الن بّ على   الص غيريم  ل صلى الله عليه وسلم 

" ب ت  ع نحدَ خَالَتي    صلى الله عليه وسلم بقوله:  الن بّ ه من  دَ ، ما شاهَ ٩٥٠وي، وكان إذ ذاك صغيراً رح ، إذ ي َ الص لاةو   ضوءالو  

لَةً، فَ قَامَ   ، »قاَمَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم فَ تَ وَض أَ م نح شَنٍّ م عَل قٍ و    الن بّ مَيحم ونةََ ليَ ح  اً ضوءصلى الله عليه وسلم، فَ لَم ا كَانَ ف  بَ عحض  الل يحل 

دًّا    -خَف يفًا   ر و وَي  قَلّ ل ه  ج  ، فَ تَ وَض أحت   -ي َفّ ف ه  عَمح ، فَ ق محت    اً نََحوَ ، ث   قاَمَ ي صَلّ ي، فَ ق محت  ئحت  م  ا تَ وَض أَ، ث   ج 

، فَجَعَلَن  عَنح يمَ ين ه ، ث   صَل ى مَا شَاءَ اللَّ  ،... مه  ل  قٍ ولين، وعَ فح صلى الله عليه وسلم بر    لهحَو  . لقد  ٩٥1" عَنح يَسَار ه ، فَحَو لَن 

ه بعد انتهاء رح ج  زح أو ي َ   ،هبح عات  ه، أو ي  بح نّ  ؤَ ي     حيحة مع الإمام، ولمح ة الوقوف الص  اً كيفي  ليّ مَ  عَ ياًّ و  عليماً أبَ طفٍ تَ بل  

 فَ ه صادَ لاة، لكن  ف فيه للص  قَ ق هذا أخطأ باختيار المكان الذي وَ وح مَر به، وف َ ؤح ي    لٍ لمح ه قام بعمَ لن   الص لاة
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لحماً  ليم عح ة ت َ م  ه  ت إليهم م  لَ مين ومَن أ وك  ن والمعلّ  يح  بالوالدَ يٌّ ر  فحَ  صلى الله عليه وسلم.حة علّ م الر  ياً من م  اً راق  تَ وحجيهطحفاً و وعَ  ح 

أنح وتَأح   الص غير تَ ب  ن َ ت َ ي َ   ديبه  التي  الآداب  الت     ل  د  هوا لهذه  ور فحقٍ ف  رفيعٍ  وأدبٍ  اهتمامٍ  في َ عح على  موها  عل  تَ ليم، 

 ةً راقيةً لتنشئة جيلٍ صالٍ.بوي  رح أساليب ت َ 

ه له  ر ت  ر  آخَ ة أمح ثََ   وة،  دح بالق    التر حبيةليم و عح عليه، ألا وهو الت     الت أكيدراه جديراً بالإشارة إليه و وتَ   الدّ راسةوجّ 

غار ف أفضل طريقةٍ    الكيم أن  بيّ  ك المرَ ر  دح ي    ليد، من هنا يجب أنح قح عون بالت   سار  في    ،دون شاه  رون بما ي  ث  أَ يتَ   الصّ 

سه ف رح ريد غَ ويم ي  خ ل قٍ قَ   القيمة، بل ولكلّ  ة لتلك  شء هي الممارسة العملي  ف نفوس الن    الت طَو عقيمة    ثّ  بَ ل  

 لت!  فٍ مر ت وانجح يح حابة صَ ه سَ ، وكأن  رياًّ ظَ حاً نَ موساً لا ن صح لح عاً مَ عيشوه واق  عقولهم وقلوبهم، وذلك ليَ 

، فعَنح أَبي  ٩٥٢ه بنانٍ غامرٍ تَ فَ لاطَ وم    الص غيرع مع  واض  ق والت  فح وهذا رسول الل صلى الله عليه وسلم ي علّ م أصحابه الرّ  

نَحصَار يّ  رضي الل عنه، قاَلَ: "رأَيَحت    وَه يَ اب حنَة  زَي حنَبَ   ؛ وَأ مَامَة  ب نحت  أَبي  الحعَاص   الن اسصلى الله عليه وسلم يَ ؤ م    الن بّ قَ تَادَةَ الح

صلى الله عليه وسلم    الن بّ ، وكان بإمكان  ٩٥3عَلَى عَات ق ه ، فإَ ذَا ركََعَ وَضَعَهَا، وَإ ذَا رَفَعَ م نَ الس ج ود  أعََادَهَا"   ؛صلى الله عليه وسلم  الن بّ   ب نحت  

، وهي ركن  ٩٥4ين لّ  فه المصَ لح ضٍ وخَ رح ه كان ف صلاة ف َ ةً وأن  ها، خاصّ لَ م  يَُح   ة دون أنح الص غير ة  ي  ب  ع الص  دَ يَ   أنح 

ع فَ ها على الرض، وإذا رَ عَ د وضَ جَ ع وسَ كَ يُحم لها، فإذا رَ   ه صلى الله عليه وسلم اختار أنح الإسلام، ولكن  عظيم  من أركان  

ّ  وَالص ب ي ة     ليل "جواز حَحل  له صلى الله عليه وسلم دَ ماء من ف عح العل  ذَ انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، وأخَ   أعادها، وهكذا إلى أنح  الص ب 

فَر د "  ،ف  صَلَاة  الحفَرحض  وَصَلَاة  الن  فحل   مَام  وَالحمَأحم وم  وَالحم ن ح  .٩٥٥وَيَج وز  ذَل كَ ل لإح 
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٢٥3 

،  رهيب    الط اعاتم و لح لع  ، وتحفيز  للإقبال على اعجيب    الن فوسر  على  ص أث َ عاء الال  لطالما كان للد  

ن ف غار السّ  حة صلى الله عليه وسلم لواحدٍ من ص  الر    من نبّ    رٍ حانيةٍ دح ة صَ م  ة ضَ بَ عاء بمصاحَ هذا الد  ر  دَ ةً إذا صَ خاص  

ر ه  وَقاَلَ:   الن بّ " ضَم ن     حيث قال: عبد الل بن عباسٍ رضي الل عنهما    الص حابيّ ة مثل  الم   صلى الله عليه وسلم إ لَى صَدح

مَةَ" ه  الح كح ه   الل ه م   "    :، وف روايةٍ ٩٥٦الل ه م  عَلّ مح الجليل قبل الهجرة   الص حابيّ د هذا  لقد و ل    .  ٩٥٧الحك تَابَ"عَلّ مح

ب  ، وصَ ٩٥٨بثلاث سنواتٍ  ى عنه وَ والحداث، ورَ ةً بالمواقف  نيّ اً من ثلاثين شهراً، كانت غَ نََحوَ صلى الله عليه وسلم    الن بّ ح 

، رة سنةً رضي الل عنه الثلاث عشح   مر ابن عباسٍ تجاوز ع  يَ   صلى الله عليه وسلم ولمح   الن بّ ، وق ب ض  ٩٥٩الكثير من الحاديث 

لة ذلك  يطه بدعائه المبارك، ومن جم ح صلى الله عليه وسلم يُ    الن بّ  كيف كان  بر  ه رضي الل عنه ي ح ، ولكن  ٩٦٠واياتالرّ    حّ  ف أصَ 

لَاءَ، فَ وَضَعحت  لَه  وَ   الن بّ "أَن  واية حيث قال: ره ف هذه الرّ  كَ ما ذَ  قاَلَ: مَنح وَضَعَ هَذَا؟  ،اً ضوءصلى الله عليه وسلم دَخَلَ الحَ

َ. فَ قَالَ:  بر  ه  الل ه م   فأَ خح  . ٩٦1الدّ ين ." ف  فَ قّ هح

ى  حين سعَ   الص غير  الطّ فحلجميلٍ قام به هذا    عيٍّ و  طَ صر فٍ تَ هذه الادثة انطوت على تَ   أن    ترى الباحثة

ا، وف هذا كما تهح ث حرَ ت ف حياته وأَ رَ وةٍ كريمةٍ عظيمةٍ، أث   عح صلى الله عليه وسلم بدَ   الن بّ صلى الله عليه وسلم، فكافأه    الن بّ   ضوءهيز وَ راً لتجح باد  م  

ناء على ما ف الث  قيقٍ   رَ ويٍّ عَ عيٍّ دَ و  طَ عاء كأسلوبٍ تَ الد    أهمّ ي ةهوا إلى  ب  ن َ ت َ كي ي َ   للم رَبّ ينيبدو للباحثة إرشاد   

غارمه  يقًدّ   عر  رّ  قَ من أعمالٍ مهما كانت بسيطةً، فهذا السلوب ي     الصّ  غارب بين القلوب، وي شح بمدى   الصّ 
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٢٥4 

 م  ت  ا يَ إنم    رٍ مُمودٍ أمح   كل    رهم بأن  عهم، وي ذكّ  فَ ن ح إلى ما ي َ   همتَ وحجيهص على  رح لهم، وال    بّ  الاهتمام بهم، وال  

 . شيءٍ  ر على كلّ  فهو سبحانه القاد   ،، وبالاستعانة بهعز  وجل  ب من الل لَ بالط  

ر و رها البال  ة أثَ كَ المبارَ   الط يّ بةعية  لقد كان لهذه الدح  ي ةغ على ف كح  الجليل عبد الل بن عباسٍ   الص حابيّ   شَخص 

 .٩٦٢ر ة وفقيه العصح القرآن، وحَبرح الم  جمان رح ب ت   قَ بجدارةٍ لَ  ق  حَ تَ اسح  حتّ  

 الت طَو ع وتعليمه    ،ورعايته  ،الص غيررصٍ شديدَيحن بتربية  عن اهتمامٍ وح    م  ن  صلى الله عليه وسلم التي تَ   الن بّ ن مواقف  وم  

ى ابن  وَ حيث رَ   ،ياته رضي الل آداب الإسلام وأخلاق    ليم ابن عباسٍ عح ة ف ت َ لي  مَ ته صلى الله عليه وسلم العَ رَ ما كان من مبادَ 

أ عَلّ م كَ كَل مَاتٍ،   عباسٍ  إ نّ   فَ قَالَ: "يَا غ لَام   يَ وحمًا،  رضي الل عنهما فقال: ك نحت  خَلحفَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم 

فَظ    فَظ   اللَّ َ يَُحفَظحكَ،  احح للَّ  ، وَاعحلَمح أَن  احح تَع نح با  تَ عَنحتَ فاَسح أَل  اللَّ َ، وَإ ذَا اسح ه  تج َاهَكَ، إ ذَا سَألَحتَ فاَسح اللَّ َ تجَ دح

ءٍ قَدح كَتَ بَه  اللَّ   لَكَ، وَلَوح  فَع وكَ إ لا  ب شَيح ءٍ لمحَ يَ ن ح فَع وكَ ب شَيح تَمَعَتح عَلَى أَنح يَ ن ح تَمَع  ال م ةَ لَوح اجح وا عَلَى أَنح  اجح

ءٍ لمحَ يَض ر   "يَض ر وكَ ب شَيح ءٍ قَدح كَتَ بَه  اللَّ   عَلَيحكَ، ر ف عَت  القَحلَام  وَجَف تح الص ح ف   . ٩٦3وكَ إ لا  ب شَيح

يَجح   الجليل ابن عباسٍ   الص حابيّ ويها  رح ثة التي ي َ ى الباحثة ف هذه الاد  فترَ  در  رضي الل عنهما أموراً 

 م منها:ل  عَ والت    ، ف عندهاق  وَ الت   

علّ م ي    عمليٌّ   عويٌّ دَ   ذاتها أسلوب  تربويٌّ   دّ  ليم الغلام، هي ف حَ صلى الله عليه وسلم بتعح   الن بّ ة  رَ فمبادَ  -

ر ا  ، ليم اليرة ف تعح رَ المبادَ   أن    الص غير  المتَربيّ    الص حابيّ   ر  حَسَن  مُمود . فإن  م أمح لح لع  ونشح

م  د  قَ علوم  كما ت َ صغيراً، ومَ ه كان ر أن  ك  ذح ف المشهد يَ ص  وهو يَ   الجليل عبد الل بن عباسٍ 
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٢٥٥ 

س  له للاقتداء  رح صلى الله عليه وسلم، فهو إذن دَ   الن بّ   فّ  و  حين ت     رة سنةً لاث عشح ز الث  جاوَ تَ ي َ   مره لمح ع    أن  

 صلى الله عليه وسلم. لن بّ با

ولا   ،ه مكان  دّ لا يَُ   الت طَو ع  على أن    ل  د  ، وهذا يَ الط ريقما كانا ف  أنه    الص حابيّ ر  ك  ذح ويَ  -

 .يام بهغبة ف الق  ضار الر  حح ت  ا اسح ، وإنم  زمان  

  موا أي  ن  تَ غح ي َ   أنح   للم رَبّ ينس  بليغ   رح ، دَ الص حابيّ ا سؤالٍ من  عليم دونمَ صلى الله عليه وسلم بالت    الن بّ ة  رَ ومبادَ  -

غارليم عح ة بت َ رَ رصةٍ للمبادَ ف     .ؤالا انتظار الس  دونمَ  الصّ 

العَ   هتَ ي   ص  صلى الله عليه وسلم ووَ   الن بّ حديث    أن    ٩٦4ماء العل  ين  وبَ  - بوي  ة و دي  قَ الرائعة بهذه المور  ة التر 

نّ ه  ةي  ص  لًا للوَ ه صلى الله عليه وسلم رآه أهح على أن    ل  د  تَ   لابن عباسٍ  غَر س    الن بّ  احترام  ينّ  بَ ، وهذا ي   مع ص 

ي ةصلى الله عليه وسلم ل غارف احترام  للم رَبّ ينرحس  بليغ  ، وهو دَ الص غيرهذا الغلام  شَخص   . الصّ 

غارظ على  فَ ليم ما يَُح عح ليم ت َ عح بالت   لى المور  وح أَ   ن  إ - لة ية الصّ  و  قح وت َ   ،ينهم وأخلاقهمد    الصّ 

ه ف قلوب كام  " إذا تك ن د ين الل وأحح   ق مَن قال:دَ ، وقد صَ عز  وجل  بينهم وبين الل  

بحيان  . ٩٦٥لونه من ذلك" ل عليهم ما يُاو  ه  هم، وسَ م  هح لوغهم، وزاد ف َ بت ذلك بعد ب  ثَ   الصّ 

غارعناية    تَ وحجيه  للم رَبّ ينة التي ينبغي  رَ المبادَ   ك فايةز ف هذه الادثة  برح  تَ  -  ك فاية لها، و   الصّ 

صلى الله عليه وسلم   الن بّ ة  ها وصي  تح حَ التي وض    الإيماني ةوالعقيدة    المعرفيّةالمفاهيم    ك فايةم، و ل  عَ ليم والت   عح الت   

  ك فاية ة، و كوك ف عقيدته الإسلامي  ق له الش  ر  طَ تَ فلا ت َ  ،الص غير المتَربيّ  خ ف ذهن س  ترَ لتَ 

 ئ لله. ج  تَ لح ا ي َ وإنم   ،أسيح فلا ي َ  ،زجح عر بالعَ شح حين يَ  الذ اتإدارة 
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٢٥٦ 

غارصلى الله عليه وسلم با  الن بّ   ح عنايةَ ضّ  وَ ا ي   ومّ    الط اعاتيان قبول أعمالهم من  هم، وبَ ه إيا  ه لهم، وتقديرَ ، واحترامَ لصّ 

صلى الله عليه وسلم،   الن بّ ف  لح تيم ، ف بيتنا خَ أنا ويَ   ت  يح ل  " صَ   بن مالكٍ رضي الل عنه حين قال:   سٍ أنَ   حديث  ،  التَطَو عو 

ل غير عح فه لو كان هذا الف  لح خَ   لص لاةن بايح غيرَ مح للص  سح صلى الله عليه وسلم ليَ   الن بّ ، إذ ما كان  ٩٦٦"نافَ لح خَ   مٍ يح س لَ   ي أم  مّ  وأ  

صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وكان حينها صغيراً   الن بّ ف  لح رضي الل عنه خَ   ى عبد الل بن عباسٍ ل  مقبولٍ منهما، وقد صَ 

اً، فَ قَال وا: هَذَا د ف نَ    حيث قال:،٩٦٧لوغدون الب   البَار حَةَ، قاَلَ ابحن     -أوَح د ف نَتح    -" أتََى رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم قَبرح

هَا"  يَ اللَّ   عَن حه مَا: »فَصَف نَا خَلحفَه ، ث   صَل ى عَلَي ح أَن  رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم، مَر  ب قَبرحٍ قَدح  " : وايةٍ ، وف ر  ٩٦٨عَب اسٍ رَض 

؟« قاَل وا: دَفَ ن اه  ف    ليَحلًا، فَ قَالَ: »مَتَّ د ف نَ هَذَا؟« قاَل وا: البَار حَةَ، قاَلَ: »أفََلَا آذَن حت م ون  ظ لحمَة  الل يحل  د ف نَ 

نَا أَنح ن وق ظَكَ،   نَا خَلحفَه ، قاَلَ ابحن  عَب اسٍ: وَأَنَا ف يه مح فَصَل ى عَلَيحه "فَكَر هح ن يح ، وي ستفاد من هذَ ٩٦٩فَ قَامَ، فَصَفَفح

 : ينح الديثَ 

بحيان"تدريب   - لَامعلى شَ   الصّ  الإح سح ليسح   ،رائع  مَاعَات  الجحَ مَعَ  هَا،  أن  تَ وحضورهم  إ ليَ ح سوا 

لَ   وَتَكون لَه م عَادَةً  وَإ ذا ن  مَ ز  إ ذا  ليتَ د  تهم  هَا، وَه ي ف َ ر  دَ بوا إ لَى صَلَاة الجح نَازَة  إ ليَ ح ض رح بوا 

رَى" ينح ض الحعَ رح ، فَ فَ ك فاية  ، ٩٧٠ أَحح

بحيانومشروعية صلاة   - ون معهم صف  جال بيث يَ فون مع الرّ  ق  م يَ على الموتى، وأنه    الصّ 

 . ٩٧1رون عنهم تأخ  لا يَ 
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٢٥٧ 

ا ف ذلك ن واجبةً عليه، شأنه  ك  تَ   لمح   وإنح   الص لاةر  جح أب  ب للص  تَ ه ي كح ماء أن  للع  ر اكَ وذَ  -

 . ٩٧٢ةضَ غيرها من العبادات المحح  شأن  

بحياندريب  تَ   ب  حَ تَ وي سح  يامعلى    الصّ  :ل ما ورَ   الصّ  راَءَ، قاَلَتح أرَحسَلَ    "د عن الر بَ يّ ع  ب نحت  م عَوّ ذ  ابحن  عَفح

بَحَ صَائ مًا، فَ لح  نَحصَار ، ال تي  حَوحلَ الحمَد ينَة : »مَنح كَانَ أَصح ي ت م  صَوحمَه ، رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاش وراَءَ إ لَى ق  رَى الح

بَحَ م فحط راً، فَ لحي ت م  بقَ ي ةَ يَ وحم ه « فَك ن ا بَ عحدَ ذَل كَ نَص وم ه ، وَن   يَانَ نَا  وَمَنح كَانَ أَصح ب ح غارصَوّ م  ص  ن حه مح إ نح شَاءَ   الصّ  م 

ن ، فإَ ذَا بَكَى أَحَد ه مح عَلَى الط عَام    عَل  لَه م  الل عحبَةَ م نَ الحع هح د ، فَ نَجح هَب  إ لَى الحمَسحج  ه  ع نحدَ الل ، وَنَذح نَاهَا إ يا  أَعحطيَ ح

فحطاَر " بحيانرين  ة تَح ماء: "ف هذا الديث مشروعي  العل، قال  ٩٧3الإح  عويدهم العبادات، ، وتَ الط اعاتعلى    الصّ 

 .  ٩٧4هم ليسوا مكَل فين" ولكن  

ئه عن ز  ع ، ولا يج ح و  طَ ه تَ ل منه على أن  ي قبَ   الَجّ من عبادة    الص غيريه  دّ  ؤَ ، فما ي   الَجّ وكذلك ف عبادة  

الإسلامحج   ورَ ٩٧٥ة  بحن   ، حيث  الس ائ ب   عن  سَبحع   د  ابحن   وَأَنَا  اللَّ   صلى الله عليه وسلم  رَس ول   مَعَ  بي   "ح ج   قوله:  يزَ يدَ 

ن يَن" : يَا رَس ولَ الل ،  ٩٧٦س  رَأةَ  صَب يًّا لَهاَ، فَ قَالَتح ، وما جاء عن ابحن  عَب اسٍ رضي الل عنهما، قاَلَ: رَفَ عَت  امح

 " ر  ذََا حَجٌّ؟ قاَلَ: »نَ عَمح، وَلَك  أَجح ع فحَجّ  و  طَ ر مَن تَ ي نق ص ذلك أجح   دون أنح   الت طَو عر  ب أجح ، فللص  ٩٧٧أله 

بحيانون باف يُج  لَ به، وكان الس   ما   هذه الحاديث المشهورة وغيرها دليل  على أن    ماء أن  العلر  كَ . وذَ لصّ 
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٢٥٨ 

الص  مَ عح ي َ  و كالط    الط اعاتمن    ب  له  و والص    الص لاةهارة  و   الز كاةوم  من   الَجّ والاعتكاف  وغيرها  والقراءة، 

 . ٩٧٨ية ص  عح ب عليه مَ تَ ب له، ولا ت كح تَ وابها ي كح ثَ  بات، فإن  ر  الق  

غاروي من الكبار لما يقوم به  نَ دير المعح قح الت     أن    الدّ راسةوتؤكّ د   عهم فيما  و  طَ ةً تَ بةٍ، خاصّ من أمورٍ طيّ    الصّ 

طبيق  ه من خلال الت  ، كما أن  صه على أدائها ف الك بَر رح وح    الطّ فحلق بالعبادات، له أثر  بالغ  ف التزام  ل  عَ يت َ 

اعة فيه ف الط    الت طَو ع  م أن  ل  عَ ت َ به، وي َ ها ف قلح ب  ب ح  ر  شَ تَ ة أداء هذه العبادات، وي َ كيفي    الص غيرف  ر  عَ ت َ لي ي َ العمَ 

غار  ن  ذة فلأ َ ا الل  ر  عظيم . أم  مأنينة، وله به أجح كينة والط  وإحساس  بالس  ة ،  ذ  لَ  ون عادةً مُاكاة الكبار، ب  يُ     الصّ 

عوا ةً إذا س  جحون ف ذلك، خاصّ نح صل لهم الانبساط والفرح حين ي َ حح ليد ما يفعلون، فيَ قح ه بهم، وت َ ب  شَ والت  

: ينح صل لهم من جهتَ حح ر فيَ ا الجح نيعهم. وأم  إلى جميل صَ   ئن  مَ طح كن نفوسهم وتَ سح فتَ   ،بارناءً من الك  تشجيعاً وثَ 

بوي  ةٍ، وهذه من الساليب  أو مادي    ،ةٍ أو جائزةٍ معنوي    ،ةٍ ما، كهدي    عَطاءٍ ل لهم بمكافأة الهح  اجعة، ة الن  التر 

، ةالش ريف  الن بو ي ةت الحاديث  برََ العباد كما أخح   بّ من رَ   الث وابر و بالإضافة إلى إشعارهم بما سينالونه من الجح 

فلا   ،كبرونصٍ عندما يَ رح وح    ،فٍ غَ برغبةٍ وشَ   الط اعات ثل هذه العبادات، وغيرها من  ب لون على م  وبهذا ي  قح 

 ر.غَ عَو دوها منذ الصّ  م ت َ ل عليهم لنه  ق  ث ح ت َ 

ت َ   الدّ راسة  إن   غارليم  تعح   إلى  المرَبّ ينصلى الله عليه وسلم على إرشاد    الن بّ ص  رح ر ض ح  عح وهي  الدّ  فَ   الصّ  ين من  رائض 

هم الكامل لهذه العبادات العظيمة لتؤكّ د  ه  قح رعاً، وعدم إدراكهم وف  كليفهم شَ رغم عدم تَ   صلاةٍ وصيامٍ وحجٍّ 

تسَبة  وليست أمح   مهارات    الك فايات  من أن    التر حبية   نّ  ل فَ أهح ب إليه  هَ ما ذَ    ريّ طح ر الف  ا المح ، إنم  ٩٧٩راً فطرياً  م كح

استعداد   بذور  كام  والن    ،طويروالت    ،مل  عَ والت     ،للاستجابة  الص غيرهو  وفيه  الإنسان  خلق  فالله  من مو،  نة  
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٢٥٩ 

. وهذا ما ٩٨٠هها جّ  وَ ذها وي   حَ شح ظها ويَ وق  ، وتحتاج فقط مَن ي  رّ  باع الير أو الش  ومن ثَّ اتّ    ،مل  عَ الاستعداد للت َ 

ر  د  قَ ح من خلال الحاديث التي ت َ ض  ت  ي َ  : ف آيات الكتاب العزيز  ها وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يقولم ذ كح

َّٰهَا   ى فۡلحََ مَن زَكه
َ
ل  عح نوب بف  هيرها من الذ  طح سه بتَ كّي نفح زَ الإنسان ي     سيرها أن  فح جوه ت َ د و  ، ففي أحَ ٩٨1سجى ٩سمحقدَۡ أ

زكية  ، فالت  ٩٨4ل مَ م والعَ لع ليها بامّ  نَ في   ٩٨3ذل استطاعتهبح ب، بل ي َ ، ليس ذلك فحسح ٩٨٢صية انبة المعح ومج    ،اعةالط  

، وهذا يعن ٩٨٥أن المرء ع من شَ فَ رح ت َ  ة إلى أعمال البر ّ  رَ والمبادَ  ،ناع المرء للمعروفط  يادة، واصح مو والزّ  أصلها الن  

الت   استمراري   المهارات  ،مل  عَ ة  ال  وز    ،واكتساب  لي َ يادة  مَ بح برات  الت  لَ ب ح لغ  ورَ غ  وقد  عند الل،  د ف صحيح زكية 

اَ   "م   لح لع  االبخاري: "وَإ نم  لت  عَل م  دادت لديه الكفاءة وازح   ،قىتَ م والممارسة ارح ل  عَ م على الت   لّ  عَ ص المت َ رَ ما حَ ، فكل  ٩٨٦با 

 . اه بشأنهم  لح ف أداء المهارة التي ازداد ع  

غار  الت طَو ع ليم  عح ت َ   لات فإن  ب المعامَ ا ف جان  وأم   • صلى الله عليه وسلم،    الن بّ ف حياة    ليٍّ قفٍ عمَ وح ز ف أكثر من مَ رَ ب َ   للصّ 

 ن ذلك على سبيل المثال:نة، م  وة السَ وة النموذج، والسح دح فهو الق  

بحيانعلى  الت حي ةإلقاء    -  :الصّ 

يَانٍ فَسَل مَ عَلَيحه مح«،    بن مالكٍ   أنسٍ   الجليل  الص حابيّ جاء عن   ب ح رضي الل عنه: " أنَ ه  مَر  عَلَى ص 

عَل ه "   الن بّ وَقاَلَ: »كَانَ   ى عليهم  قَ ألح   الط ريقبيانٍ ف  على ص    ر  صلى الله عليه وسلم إذا مَ   الن بّ كان    ، أيح ٩٨٧صلى الله عليه وسلم يَ فح
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٢٦٠ 

غاراً، ةً ص  يَ ب ح كانوا ص    رين وإنح واحترامه للآخَ عه  واض  ظيم خ ل قه صلى الله عليه وسلم، وتَ ، وهذا من عَ الس لامو   الت حي ة

بحيانه صلى الله عليه وسلم على  وَسَلَام    "  :ح صحيح البخاريرح دة القاري شَ مح ب ع  قال صاح    ،قه الحعَظ يمل  من خ    الصّ 

بين دّ  أَ تَ لغوا م  بح ، لي َ الش ريعةياضة  لَه م على آدَاب  نَن، ور  ريب  لَه م على تَ عحل يم الس  دح ، وَف يه تَ الش ريفه  ب  وأدَ 

ره  ع  سناً ي شح قعاً حَ وح ي مَ قّ لَ س المت َ فح قع ف ن َ قدير ما يَ فيه من الاحترام والت    الت حي ة. فإلقاء  ٩٨٨بِدابها" 

 .٩٨٩ة والكرامة ز  ن والمان والع  بالاهتمام والمح 

بحيانعلى    الت حي ةصلى الله عليه وسلم بإلقاء    الن بّ ة  رَ ومبادَ   كر م، وقائد الم    ، وهو نب  الصّ 
 
ة ري  شَ البَ   م  لّ  عَ هَم، وم  ة الملح الل الم

غار  ليمَ عح ت َ    سواءٍ. إن  دٍّ على حَ   الص غيرواضع يستفيد منه الكبير و س  بليغ  ف الت  رح الكرم، فيه دَ  آداب   الصّ 

ة التي د  والموَ   المحب ة  نََحوَ ل خطوةٍ  ر بالمان، وهو أو  ، فيه إشعار  للآخَ الس لامل تلك الآداب إلقاء  ، وأو  الط ريق

خ ل ونَ   حيح قوله صلى الله عليه وسلم:د ف الديث الص  نان، حيث ورَ ل لدخول الج  وص  ، وت  الإيماني ةة  و  ز الخ  زّ  عَ ت    " لَا تَدح

ت  ؤحم ن وا    حتّ    الجنَ ة وَلَا  ن وا،  أفَحش وا    حتّ  ت  ؤحم  ت مح؟  تَحَابَ ب ح فَ عَلحت م وه   إ ذَا  ءٍ  شَيح عَلَى  أدَ ل ك مح  أوََلَا   الس لام تَحَاب وا، 

نَك مح" بحيانلامه على  صلى الله عليه وسلم ف سَ   الن بّ . ف٩٩٠بَ ي ح ، وهذا من رحته صلى الله عليه وسلم الجنَ ةإلى    الط ريقم على بداية  دلهّ يَ   الصّ 

دوم كي عن ق  وهو يَُح   واية عبد الل بن سلامٍ حيح من ر  الص  غيرهم وكبيرهم، وقد جاء ف الديث  ته صَ بأم  

ءٍ تَكَل مَ ب ه  أَنح قاَلَ: »يَا أيَ  هَا    صلى الله عليه وسلم إلى المدينة:  الن بّ  ، وَأَطحع م وا الط عَامَ، الس لام، أفَحش وا  الن اس"... كَانَ أوَ ل  شَيح

خ ل ونَ    الن اسوَصَل وا وَ  ،  الس لامة  دأ بإلقاء تحي  بح ت َ   الجنَ ةإلى    الط ريقلى خطوات  أوح   ، فكأن  ٩٩1ب سَلَامٍ"   الجنَ ةن يَام  تَدح

تَ  أمح ف  ص  وهو كما  الباحثة  تَ ه  يسير   و  طَ ر  تَ   الص غيرستطيعه  ي عٍ  ولذلك  المح د  صَ والكبير،  هذا  الديث ر  ر 
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٢٦1 

غارعلى    الت حي ةقى  اً حين ألح ليّ مَ صلى الله عليه وسلم عَ   الن بّ ه  قَ ب   ، وطَ الش ريف ليماً لهم وإرشاداً، عح ، ت َ الط ريقف قارعة  وهم    الصّ 

 ديباً. ذيباً لخلاقهم وتأَ وتهَ 

وى  احم الإنسان كذلك، حيث رَ وع المثلة ف التر  ب أرح رَ د ضَ مين فقَ حة للعالَ الر    ه صلى الله عليه وسلم نب  ولن   -

صلى الله عليه وسلم، فَمَر ضَ    الن بّ " أَن  غ لَامًا ل يَ ه ودَ، كَانَ يَحد م     رضي الل عنه:  بن مالكٍ   الجليل أنس    الص حابيّ 

لَمَ"  الن بّ فأََتَاه    ل مح« فأََسح صلى الله عليه وسلم يَ ع ود ه ،   الن بّ " فأََتَاه     ، وف روايةٍ أخرى:٩٩٢صلى الله عليه وسلم يَ ع ود ه ، فَ قَالَ: »أَسح

القَاس   أَبَا  لَه : أَط عح  فَ قَالَ  أبَ يه  وَه وَ ع نحدَه   فَ نَظَرَ إ لَى  ل مح«،  لَه : »أَسح فَ قَالَ  ه ،  م  صلى الله عليه وسلم، فَ قَعَدَ ع نحدَ رأَحس 

لَمَ، فَخَرجََ   د  للَّ    ال ذ ي أنَ حقَذَه  م نَ الن ار "  الن بّ فأََسح : »الَمح وف هذا الديث إشارة    .٩٩3صلى الله عليه وسلم وَه وَ يَ ق ول 

ف عند ما دون ذلك، أو ق  يَ   لًا عن أنح ضح ين فَ الدّ  تبة اختلاف  ف عند عَ ق  بالير لا يَ   الت طَو ع   إلى أن  

ر وو  عند تَ  روا  ص  بح ت َ سح ين الإسلام، ولم يَ مة د  ظَ هوا عَ قَ فح ي َ   عتقد الذين لمح كما يَ   ر،ظَ هات الن  جَ باين الف كح

سمحلاَ لين، قال تعالى:  قات  رين ما داموا غير م  ل الير للآخَ ذح حة وبَ ما ف القرآن من دَعوةٍ صريُةٍ للر  

وهُمۡ وَ  ن تَبرَُّ
َ
ِن دِيََّٰرِكُمۡ أ ِينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم م  هذِينَ لمَۡ يقََُّٰتلُِوكُمۡ فيِ ٱلد  ُ عَنِ ٱل َّٰكُمُ ٱللَّه تُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنِه يَنۡهَى

َ يُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ   ره ور فعة مكانته، وهو أحَ   الكريم صلى الله عليه وسلم لمح   الن بّ ، فهذا  ٩٩4سجى ٨ٱللَّه  ب  يمنعه ع ظَم قَدح

ظيم قومه، بل كان غلاماً  يكن عَ   ينه، ولمح يعود مَن هو على غير د    ق إلى الل تعالى، من أنح لح الَ 

 بارة.طيف الع  بلَ  قّ  ين الَ عاه إلى د  يارة، ودَ مه بالزّ   بسيطاً، فأكرَ يهودياًّ 
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٢٦٢ 

اته  به نور الإسلام، فتكون نجَ ل ف قلح خ  دح ر إنسانٍ فيَ دح ح الل به صَ رَ شح وكم من كلمةٍ طيبةٍ، وف عحلٍ يسيٍر يَ 

عام مسكيناً  مون الط  ح المؤمنين الذين ي طع  دَ ق القرآن الكريم إلى تأكيد هذا المعن حين امتَ بَ ار. وقد سَ من الن  

س، وذلك ف قوله نح ق أو الج  رح ين أو الع  فريق بينهم على أساس الدّ  ويتيماً وأسيراً ابتغاء مرضاة الل دون الت  

سِيرًا  تعالى:  
َ
ا وَأ ا وَيَتيِمّٗ عَامَ علَىََّٰ حُب هِۦِ مِسۡكِينّٗ ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءّٓٗ    ٨سمحوَيُطۡعِمُونَ ٱلطه إنِهمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّه

مان من ى فقد كانوا ف ذاك الز  ال سارَ ا  ، وأم  ٩٩٦الت طَو ع. فإطعام المسكين واليتيم على  ٩٩٥سجى٩وَلاَ شُكُورًا  

ق على السير  ب  طَ نح ( ي َ ظ )أسيراً فح لَ   ، وقيل أيضاً أن  ٩٩٨الت طَو عقة  دَ ، ولم ي ستثنَوا من الإطعام من صَ ٩٩٧المشركين 

ة علماء  ، وأجاز عام  1٠٠٠فته إلى قيام الساعةوعلى مَن كانت هذه ص    ،٩٩٩والسير المسلم يومئذٍ   ،كر  المشح 

ين الذي هو رحة الل  ة هذا الدّ  ، وف هذا تأكيد  ليري  1٠٠1ار ف دار الإسلامف  المسلمين الإحسان إلى الك  

 مين أجمعين. للعالَ 

غارصلى الله عليه وسلم بتنشئة    الن بّ اهتمام    إن   بوي  ليمهم الق يَم  ةً، وعنايته بتعح تنشئةً إسلامي    الصّ  ت بوضوحٍ ل  ة تجََ التر 

، وزيد بن وعبد الل بن عباسٍ   ،بن أبي طالبٍ   ، من أمثال عليٍّ الص حابةمن    نّ  السّ  غار  أيضاً ف رعايته لص  

الكرام رضوان الل عليهم أجمعين، فكانت   الص حابةوغيرهم من    ،وزيد بن حارثة  ،بن مالكٍ   وأنسٍ   ،ثابتٍ 

 ة الإسلام.فحةً مشرقةً ف تاريخ أم  واحدٍ منهم فيما بعد صَ  حياة كلّ 
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٢٦3 

ه الذي لم يأل  مّ  عاً منه صلى الله عليه وسلم وإكراماً لعَ و  طَ تَ  صلى الله عليه وسلم إليه صغيراً،  الن بّ ه  م  ي الل عنه قد ضَ فهذا علي  رض   

  ، وقد كان أبو طالبٍ 1٠٠٢ب، وكان عمره صلى الله عليه وسلم آنذاك ثَان سنينل  ه عبد المط  دّ  هداً ف العناية به بعد وفاة جَ ج  

 اً، إليه عليّ   م  د البناء، فضَ ه مؤونة رعاية أحَ فيَ كح خفيف عنه ليَ صلى الله عليه وسلم بالت    الن بّ   رَ قليل المال كثير العيال، فبادَ 

ل مَن أو    ة، فكان عليٌّ و  ب   عثة بالن   ت الب  وقح   حتّ    ةالش ريفل ق بأخلاقه  وتََ   ،هيح  على يدَ بّ  رَ وت َ   ،فهنَ فعاش ف كَ 

بحيانعوته من  استجاب لدَ  ، 1٠٠3نا ثَان سنينلما وهما ابح ير أسح بَ اً والز  عليّ   أن    ةالش ريفيرة  د ف السّ  حيث ورَ   ، الصّ 

 .1٠٠4اً أسلم وهو ابن خمس عشرة سنةعليّ  وقيل أن  

أمح  أو  عليّ   ل أن  ج  اريخ سَ الت    فإن    رٍ ومهما يكن من  غارل  اً رضي الل عنه كان  قبل أنح   الصّ    إسلاماً 

ر  غَ غم ص  صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام رَ   الن بّ ه  رَ ، وقد بادَ 1٠٠٥الش ريف  الن بويّ حدود البيت    قّ  عوة الَ ى دَ ط  خَ تَ ت َ 

مَ نّ  س   هذا  تَ مَ لح ه، وف  م  ربويٌّ ح   يَ همٌّ   احترام مكانة    لّ د    عَ   الص غيرعلى  واحترام  به،  ومَ قح والاهتمام  لَكاته له 

 .لمسؤولي ةالقرار والإحساس بااذ ه مهارة اتّ  ز لديح زّ  عَ ا ي   ته، م  وشخصي  

 1٠٠٦لابي ر الص  كَ رضي الل عنه حيث ذَ   صة إسلام عليٍّ كي ق  ون هذا المشهد الذي يَُ ب  ل المرَ أم  تَ ولي َ 

يان لّ  صَ خديجة رضي الل عنها ي    الس يّ دةده وزوجته  صلى الله عليه وسلم، فوجَ   الن بّ اً جاء إلى  عليّ   من أن    واية ابن إسحاقٍ ر  

عوك إلى ه، فأدح لَ س  ث به ر  عَ وب َ   ،سهفح ين الل الذي اصطفى لن َ صلى الله عليه وسلم: د    الن بّ ؟ فقال  مُ َم د: ما هذا يا  فقال عليٌّ 
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٢٦4 

بقاضٍ    ت  سح فلَ ،  ع به قبل اليومر  لم أسح : هذا أمح ى، فقال له عليٌّ ز  ت والع  رٍ باللّا فح ده، وإلى عبادته، وك  حح الل وَ 

ره، فقال له: يا ن أمح ل  عح ت َ سح يَ   ه قبل أنح ر  شي عليه س  فح ي     رسول الل صلى الله عليه وسلم أنح ه  ر  ، فكَ ث أبا طالبٍ دّ  حَ أ    حتّ  راً  أمح 

ياً إلى  الإسلام، فأصبح غاد  ب عليٍّ لح ع ف ق َ قَ الل أوح   إن    يلة، ث   تلك الل  ث عليٌّ كَ تم، فمَ م فاكح ل  إذا لم ت سح   عليّ 

 الل  إله إلا  د ألا  هَ شح ؟ فقال له رسول الل صلى الله عليه وسلم: تَ مُ َم ديا    علي    تَ ضح رَ جاءه فقال: ما عَ   حتّ  رسول الل صلى الله عليه وسلم  

تيه على  يَأح ث عليٌّ كَ م، ومَ لَ  وأسح ل عليٌّ عَ أ من النداد، ففَ برحَ ى، وتَ ز  ت والع  ر باللّا ف  كح ه لا شريك له، وتَ دَ وحح 

 . ظهر بهي     إسلامه ولمح م عليٌّ تَ ، وكَ وفٍ من أبي طالبٍ خَ 

فر  بيته أسح رح وت َ   ،يه رعايتهلّ  وَ وت َ   ،رضي الل عنه  بن أبي طالبٍ   ه عليٍّ مّ  عَ   صلى الله عليه وسلم إلى ابن   الن بّ إحسان    إن  

ي ةعن إيجاد   رى، سمع ويَ صلى الله عليه وسلم يَ   الن بّ م الخلاق، كيف لا وقد عاش ف بيت  بت مكار  ر  شَ ةٍ، تَ ذ  فَ   شَخص 

سه يوم ية بنفح ضح  ع رضي الل عنه بالت  و  طَ تَ   فكان أنح طولة،  جاعة والب  زت بالش  ي  فاته، وتََ هل من عظيم ص  نح وي َ 

نه حياته ع ثََ دفَ بول هذا العمل الطير الذي قد يَ دٍ ف قَ د  رَ أو ت َ   ،وفٍ راشه دونما خَ ف    فبات ف  ،صلى الله عليه وسلم   الن بّ هجرة  

راً اً غام  مرة ح بّ فكانت الث    ،صلى الله عليه وسلم  الن بّ ف  نَ  عليها ف كَ بّ  رَ ة التي ت َ ة المنهجي  ق  الَ   التر حبيةها  رضي الل عنه، لكن  

 من غالياً. ل مهما كان الث  ذح والإقدام على البَ  ،ضحيةلًا للت  ه  ذح بها صلى الله عليه وسلم، واستعداداً م  صاح  عوة ول  للد  

  عَطاءبال  الت طَو ع  بّ  ة ح  بغَ ه بص  غ أفراد  ب  طَ صح يَ   د أنح عليه إذا ما أ ريد لمجتمع الغَ   الت أكيدا ينبغي  مّ   إن  

شء  الن  بّ  ترَ يَ   رورة أنح ما هو خير، ضَ   بالانتماء لكلّ   الش عور   بّ  ، وح  رة القّ  صح ون    الد عوة ل ف سبيل  ذح والبَ 

ن د  رضي الل عنه من لَ   اها عليٌّ ق  لَ التي ت َ   التر حبيةةً، كلوكي  ةً س  ةً وجداني  إيماني    ر تربيةً غَ م منذ الصّ  يَ على هذه الق  

حين، صل  ين م  الفريدة أفراداً صال    التر حبية ر تلك  م  ثح ست     رضوان الل عليهم، وحينئذٍ   الص حابةاها  ق  صلى الله عليه وسلم، وتلَ   الن بّ 

، الذ ات  بّ  وأوطانهم بعيداً عن الاستغراق ف ح    ،ومجتمعهم  ،وأهلهم   ،تجاه عقيدتهم  المسؤولي ة  سّ  عون ب  ت  تمَ يَ 

 ر المجتمع بالانهيار.وت نذ   ،مارف الهواء والإغراءات التي تقود إلى الد   خلح يرح أو السَ 



 

 

 

  
٢٦٥ 

غارصلى الله عليه وسلم على العناية با  الن بّ ص  رَ لقد حَ  امية  اته الس  تَ وحجيهف  صلى الله عليه وسلم  ت رحته  جل  لا سيّما اليتام، فتَ   ،لصّ 

ا بهم ف ذلك أيم  غ  هم، ورَ والقيام بشؤونهم ومصال    ،ورعايتهم  ،المسلمين على كفالتهم  ث  فحَ ى،  لإعالة اليتامَ 

" أَنَا وكََاف ل  اليَت يم    ، حيث قال صلى الله عليه وسلم:، وهذا هدف كلّ مؤمنٍ عيمات الن  قته ف جن  رافَ ف م  رَ ، لينالوا شَ ترغيبٍ 

ئًا"  الجنَ ة ف    نَ ه مَا شَي ح طَى، وَفَ ر جَ بَ ي ح لس ب ابةَ  وَالو سح ى سعَ ب بها المسلم، ويَ غَ جائزةٍ يرح   ، فأيّ 1٠٠٧هَكَذَا« وَأَشَارَ با 

 ز بها هي كفالة يتيمٍ. وح ! والوسيلة للفَ 1٠٠٨الجنَ ة صلى الله عليه وسلم ف   الن بّ ها أكبر من مرافقة ل  يح لن َ 

صلى الله عليه وسلم هذا   الن بّ ع  فَ من أهله وأقاربه، دَ   ه، أيح ص  الكفالة مقصورة  على يتيمٍ يَ    المرء أن    ظن  ولكيلا يَ 

لس ب ابةَ  الجنَ ةكَاف ل  الحيَت يم  لَه  أوَح ل غَيرح ه  أنََا وَه وَ كَهَاتَينح  ف     "  أخرى حين قال:  الإيهام ف روايةٍ  « وَأَشَارَ مَال ك  با 

طَى"  ،  الجنَ ة ل بدخول  اً عنه، سيفوز الكاف  بيّ ل، أو أجنَ يتيمٍ، سواء  كان قريباً للكاف    ، فكفالة أيّ 1٠٠٩وَالحو سح

صلى الله عليه وسلم   الن بّ رة أفضل من هذه، ولهذا أشار  صلى الله عليه وسلم فيها، فلا منزلة ف الآخ    الن بّ زلة من  ب المنح رح وفوق ذلك بق  

ره بعض  كَ طيف إيراد ما ذَ ه من الل  لَعَل  . و 1٠1٠ثّ  رب، ومبالغةً ف الَ نايةً عن الق  طى ك  بابة والوسح ه الس  يح بأصبعَ 

، أو الجنَ ةه ف دخول  شب  ل اليتيم ي  ن كاف  وح كمة ف كَ ال    لَعَل  "    شبيه حيث قالوا:ماء من تفسيٍر لهذا الت  لَ لع  ا

ر  ي  ب حعَث إلى قومٍ لا يعقلون أمح  شأنه أنح  الن بّ ون ، لكَ الن بّ لة نز  ، أو مَ الن بّ رب من بالق   الجنَ ةلته ف نز  مَ  ش بّ هَتح 
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٢٦٦ 

ينه، بل ر د  ل اليتيم، يقوم بكفالة مَن لا يعق ل أمح داً، وكذلك كاف  رش  ماً، وم  لّ  عَ لًا لهم، وم  ينهم، فيكون كاف  د  

ن  علّ  ده وي  رش  نياه، وي  ولا د    . 1٠11رت مناسبة ذلك"هَ به، فظَ أدَ  مه، وَيُ حس 

ر على الإنفاق  كفالة اليتيم لا تقتص    ب الديث أن  ت  روحه ف ك  هذا الديث، ومن ش    صّ  ح من نَ ض  ت  ي َ 

 ، ليماً عح ى ذلك إلى العناية به ت َ د  تعَ سكنٍ، بل تَ ومَ   ،لبسٍ ومَ   ،شربٍ ومَ   ،أكلٍ ة من مَ روري  عليه ف أمور الياة الض  

م ل  تعَ ة، ليَ بَ والمصاحَ   الط يّ بةرة   بالمعاشَ على أفضل ما تكون إلّا   مّ ت  ةً، وهذه لا تَ ةً وأخلاقي  سي  فح وتربيةً ن َ   ،ديباً وتأَ 

من   عَطاءف ال  الت طَو ععليمَ  من الفضائل تَ   أن    تلك الفضائل، ولا شك    نة كل  سَ دوة الَ ثبٍ بالق  اليتيم عن كَ 

ل" التي صلى الله عليه وسلم صيغة اسم الفاعل "كاف    الن بّ استعمل    -كما ترى الباحثة-ا لذلك  ة، وربم  لال المواقف الياتي  خ  

ى القرآن كَ . وحينما حَ 1٠13هو الضام ن   الل غَةل ف  ، فالكاف  عَطاءعاية والف الرّ  1٠1٢فيد الاستمراريةفيد فيما ت  ت  

تعالى: و   ه سبحانهلها ف قول  الس لامعليه    زكََر ياّ ر كفالة  كَ ، ذَ الس لاممريم عليها    الس يّ دةة ولادة  ص  الكريم عن ق  

ۖٗ    ..سمح لهََا زَكَريِها ، فالمعن ضَم ن زكََر ياّ كَف ل برعايتها، ومَن قرأ: وكفَلَها  تَ   حتّ  ه  نَها إيا  م  ، أي "ضَ 1٠14سجى ٣٧  ..وَكَفه

  ، ة ي  المادّ    :ةً رعايته من وجوه الياة كاف  ص على  ر  يَُ   ل اليتيم أنح ، فينبغي على كاف  1٠1٥ورعايتها"   هار  القيام بأمح 

 ة. ي  وغير المادّ  

ز العاشرة من  جاوَ تَ دأ حياته وهو لم ي َ بن مالكٍ رضي الل عنه كيف بَ   الجليل أنس    الص حابيّ رح  شح ويَ 

مره رضي الل عنه، حيث ضل سنوات ع  نين كانت من أجَلّ وأفح مه عشر س  دَ صلى الله عليه وسلم، فخَ   الن بّ دمة  مره ف خ  ع  
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٢٦٧ 

َبي  طلَححَةَ: »التَم سح غ لَامًا م نح غ لحمَان ك مح يَحد م ن     الن بّ " أَن     :طويلٍ   قال ف حديثٍ  ر جَ   حتّ  صلى الله عليه وسلم، قاَلَ ل  أَخح

د م  رَس ولَ اللَّ     ، وَأَنَا غ لَام  راَهَقحت  ال ل مَ، فَك نحت  أَخح صلى الله عليه وسلم، إ ذَا نَ زَلَ، إ لَى خَيحبَرَ« فَخَرجََ بي  أبَ و طلَححَةَ م رحد ف 

ز   ، وَالعَجح : »الل ه م  إ نّ  أَع وذ  ب كَ م نَ الهمَّ  وَالزََن  ل  وَالج بنح ، وَضَلَع  فَك نحت  أَسحَع ه  كَث يراً يَ ق ول  ، وَالب خح  وَالكَسَل 

عَلَيحه   فَ تَحَ اللَّ    فَ لَم ا  خَيحبَرَ  نَا  قَد مح «، ث    الرّ جَال  وَغَلَبَة   بحن  الد يحن ،  ب نحت  ح يَيّ   لَه  جَماَل  صَف ي ةَ   ال صحنَ، ذ ك رَ 

اَ   ه ، فَخَرجََ به  ل نَ فحس  طَفَاهَا رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم  طَبَ، وَقَدح ق ت لَ زَوحج هَا، وكََانَتح عَر وسًا، فاَصح بَ لَغحنَا سَد    حتّ  أَخح

مَنح حَوح  قاَلَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم: »آذ نح  ن طَعٍ صَغ يٍر، ث    حَيحسًا ف   صَنَعَ  اَ، ث    فَ بَنَ به  حَل تح  بَاء ،  لَكَ«. الص هح

د ينَة  قاَلَ: فَ رَ 
َ
نَا إ لَى الم أيَحت  رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم يُ َوّ ي لَهاَ فَكَانَتح ت لحكَ وَل يمَةَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم عَلَى صَف ي ةَ، ث   خَرَجح

بَت ه   وَراَءَه  ب عَبَاءَةٍ، ث   يَجحل   لَهَا عَلَى ر كح بَ تَه ، فَ تَضَع  صَف ي ة  ر جح رحنَا    حتّ  س  ع نحدَ بعَ ير ه ، فَ يَضَع  ر كح إ ذَا   حتّ  تَ رحكَبَ، فَس 

د ينَ 
َ
د ينَة  نَظَرَ إ لَى أ ح دٍ فَ قَالَ: »هَذَا جَبَل  يُ  ب  نَا وَنَ  ب ه « ث   نَظَرَ إ لَى الم

َ
رَف حنَا عَلَى الم ة  فَ قَالَ: »الل ه م  إ نّ  أ حَرّ م   أَشح

هَا بم  ثحل  مَا حَر مَ إ ب حراَه يم  مَك ةَ، الل ه م  بَار   َ لابََ تَ ي ح ت ال ل م أي قح ، وقوله راهَ 1٠1٦كح لَه مح ف  م دّ ه مح وَصَاع ه مح"مَا بَينح

 . 1٠1٧ت البلوغ بح قارَ 

 الن بّ عاشها مع  من تفاصيلَ  الص غيرفظ هذا الغلام كم حَ   الدّ راسةح ضّ  وَ ل ف هذا الديث ت   أم  وبالت  

لت َ ها للأم  لَ قَ ون َ   ،عاهاصلى الله عليه وسلم، فوَ  يكون م توَقّ دا    نّ  ف هذه السّ    بّ  هن الص  ذ    ها صلى الله عليه وسلم، وكيف أن  يّ  يرة نب  م س  ل  عَ ت َ ة 

ته، م ف تكوين شخصي  ه  د ما رآه، فت سح ل  لها، وق َ   تم  ر بها، واهح ث  بها، وتأَ عَ وح بيهاً، إذا ما صادف حادثةً است َ ونَ 

ةً كانت نافعةً خَ   س بها إنح نَ وتكون هذه الوادث فيما بعد ذكرياتٍ يَأح  رورة إدراج الباحثة ضَ   ىرَ ت َ . ولذا  يرّ 

ة  ق  ة ذكاءٍ، ود  د  الل ح  ه  بَ ن وهَ مَ ةً ل  بل البلوغ، خاص  ب قَ مها الص  عل  تَ ت التي ي َ ويا  الو لمن  ض    الت طَو عفهوم  مَ 
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٢٦٨ 

مٍ، لن  ف َ  عه ف فَ ن ح غر، فت َ سه منذ الصّ  ر ف نفح جذ  تَ ب مجموعةً من الفضائل التي ت َ س  كتَ سيَ  الت طَو عه من خلال  هح

مثلبَر الك   والت  المسؤولي ةل  م  تحََ   :  خ  واض  ،  ف  الآخَ ع  والكَ دمة  الكبير،  واحترام  من كَ ر،  ذلك  وغير  ريم رم 

غارين بّ  ون إلى إكسابها للمترََ ب  ى المرَ سعَ التي يَ  الك فاياتالخلاق، وهذه من  ف القرن الادي والعشرين   الصّ 

بوي  من خلال البرامج   ي ةف تكوين    أهمّ ي ةٍ ا لها من  معة، ل  وّ  ن َ ة المت َ التر   نََحوَ م  قد  تَ ة التي ت َ ة الإيجابي  وي  الس    الش خص 

 ة.    وابتها الخلاقي  عن ثَ   ز لٍ نا دون تَ حةً على العالمَ ت  فَ ن ح وم    ،يّ ار  الضها  ث  وإرح   ،ةتها الإسلامي  ي  و  ظةً به  تف  المستقبل مُ  

فر، برغم ما ف دم ف الس  ماً يَح اذ اليتيم خاد  ق باتّ  عل  تَ ر ف حديث أنسٍ رضي الل عنه ي َ ظ  آخَ حَ لح مَ 

واز استخدام م ن ف قحه الديث: جَ   روا أن  كَ ماء ذَ العل   أن  حة، إلّا ل الر  ون اليتيم مَُ عب، وكَ والت    ةق  فر من المشَ الس  

فيه   ، أيح 1٠1٩لاحاً له" داً وهو "إذا كان صَ يح عوا لذلك ق َ ضَ ، ووَ 1٠1٨ره وز أمح الذي لا يَُ   الص غير  رّ  اليتيم ال  

به  حَ صح يَ   صلى الله عليه وسلم أنح   الن بّ  ما قبَ ل  وإلّا 1٠٢٠فر ر وف الس  ضَ الَ يد  لاستخدام اليتيم ف  تيم، وقيل هذا قَ خير  ونفحع  لليَ 

ه أبو طلحة    اً وخير   اً عفح ف ذلك ن َ   لا أن  وح رضي الل عنه لَ   بن مالكٍ   غلام  يتيم  مثل أنسٍ  لليتيم، وقد زكّاه زوج  أمّ 

دّ ث أنس   ليَحسَ لَه    رضي الل عنه بهذا الديث قائلًا:   رضي الل عنه، إذ يُ  َد ينَةَ 
" قَد مَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم الم

ا غ لَام  كَيّ س  خَاد م ، فأََخَذَ أبَ و طلَححَةَ ب يَد ي، فاَنحطلََقَ بي  إ لَى رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ: يَا رَس ولَ اللَّ  ، إ ن  أنََسً 

ت ه  ف  الس فَر  وَ  د محكَ، قاَلَ: »فَخَدَمح ءٍ الضّ فَ لحيَخح َ صَنَ عحتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا ل شَيح ءٍ صَنَ عحت ه  لم  ر ، مَا قاَلَ لي  ل شَيح

نَعح هَذَا هَكَذَا؟" َ لمحَ تَصح نَ عحه  لم   . 1٠٢1لمحَ أَصح
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٢٦٩ 

عاً و  طَ تَ   د  صلى الله عليه وسلم ي  عَ   الن بّ يته أمام  ك  زح وت َ   ،ضار أبي طلحة لنسٍ رضي الل عنهإحح   شير الباحثة إلى أن  وت  

، دمة عشر سنواتٍ ه. ودامت هذه ال  ت  كَ رَ ف  ت رجى ب َ رَ دمة الإمام شَ ف خ    الت طَو ع  ليماً للغلام أن  عح بالير، وت َ 

رين" ت  مح دَ " فخَ  رضي الل عنه بقوله: كاه أنس  ل ما حَ    الن بّ كان له ،  1٠٢٢ه وَأَنا ابحن عشرَة، وَت وفّ  وَأَنا ابحن عشح

نعه، أو شيءٍ كان صح يَ   يءٍ كان ينبغي أنح ه على شَ بخ َ وَ   ولابه،  ه، ولا عاتَ فَ ن   م والمؤدّ ب، ما عَ لّ  م المعَ صلى الله عليه وسلم ن عح 

تَ فَاد  من هذا   رحه الل تعالى:  ه، قال ابن حجرٍ ب  فيع أدَ قه صلى الله عليه وسلم ورَ ل  عه، وهذا من عظيم خ  نَ صح  يَ ينبغي ألّا  " ي سح

ت يجَ عنه باستئناف المح   هناك مَندوحةً   تاب على ما فات، لن  ترحك الع   سان زيه اللّ  نح إليه، وفائدة  ت َ   ر به إذا احح

ر والذ  عن الز   الإنسان،   ظّ  بَ   تَ تَ عَل قذلك ف المور التي    ته، وكلّ بَ عات َ ك م  ر الادم بتَرح م، واستئلاف خاط  جح

 . 1٠٢3ر"كَ هي عن المنح ر بالمعروف والن  ا من باب المح فيها، لنه   عاً فلا ي  تَسَامَح  رح زمة شَ ا المور اللا  وأم  

عات ب للع  رح ت َ   أن    الدّ راسةح من  ض  ت  وي َ 
 
 لهما، قٌّ قاب فيما هو حَ زوف المعاق ب عن إيقاع الع  تاب، وع  ك الم

ة، ود  ظاً للمَ فح ر باً لله، وح  قَ ف الير، ت َ   الت طَو عروب  رحب  من ض  ، ما هو إلا ضَ قّ  واعيةً عن ذلك الَ لهما طَ ناز  وتَ 

". وقد الس لحب   عَطاءع "و  طَ قت عليه الباحثة تَ لَ طح أَ   الت طَو عون من  براً للخواطر. وهذا الل  ة، وجَ و  يانةً للأخ  وص  

الفصل  وبَ   ،حهرح م شَ د  قَ ت َ  المقصود به ف  الت  . وسيترك  الدّ راسةمن هذه    1٠٢4الو ليان  الفقرات  فصيل ف  ز 

ر أمثلةٍ تَ اللّا  طَه رَة   الن بو ي ةالس ن ة  عليه من    لّ د  حقة على ذ كح
 
ره من أمثلةٍ ورَ د  قَ رار ما ت َ على غ    الم دت ف م ذ كح

 ضاه الال.تَ واق ح  الدّ راسةت عليه ل  القرآن الكريم حسبما دَ 
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٢٧٠ 

 المطَُهَّرَة  الن َّبَوِيَّة ف السُّن ة السَّلْب عَطاءع وُّ طَ من تَ  جُ نماذِ  ٤،٣،٣

ره، ويمكن وَ  ص  ف شتّ    الت طَو عرائعةً ف    ة نماذجَ ملي  دوة العَ والق    ،القَوحل ي ةة  ن  صلى الله عليه وسلم من خلال الس    الن بّ م  د  قَ 

تارَ ، وفيما يلي عَ الس لحب  عَطاء ع و  طَ ر إلى بعضٍ منها ضمن إطار تَ ظَ الن    .  ةٍ رحض  لمثلةٍ مخ 

ل مًا سَتَرهَ  اللَّ   يَ وحمَ الق يَامَة "  صلى الله عليه وسلم:  الن بّ ول  قَ  رحه الل   ، وف رواية الإمام مسلمٍ 1٠٢٥" ...وَمَنح سَتَرَ م سح

ل مًا، سَتَرهَ  الل  ف     تعالى: رَة ، ..."  الد نحيا"... وَمَنح سَتَرَ م سح خ  تر   عَبحد  عَبحدًا    ر:ظٍ آخَ ، وف لفح 1٠٢٦وَالآح " لَا يَسح

ع  و  طَ د ه من تَ إلى خ ل قٍ رفيعٍ يمكن عَ   هذه الروايات فيها إشارة    ، كلّ 1٠٢٧، إ لا  سَتَرهَ  الل  يَ وحمَ الحق يَامَة "الد نحياف   

"، حيث يَُ الس لحب   عَطاء ح، ضَ فح له، فلا ي َ ت  دَ بَ   يوب غيره إنح  ع  ترح ص المسلم على سَ ر  ، ذاك هو خ ل ق "الس ترح

لاح. وأهل الص    ،1٠٢٨ينت أهل الدّ  لها، وهذا سَح تجاهَ ل عنها، ويَ غافَ تَ ورات، بل ي َ ك، ولا ي ظه ر العَ ت  هح ولا ي َ 

لمح  القيقة  هو ف  مَ   ،مادياًّ   عَطاءً يقدّ م    إذن  دَعحماً  أعطى  لكن    ،عنوياًّ أو  لَ   عَطاءه  الص  آثَ   مّاامتناعٍ  مت ر 

نبيه إلى رين، مع الت  ب ف إحراج الآخَ ب  سَ أو الت   ، تأو الف   ،غائنرف عاً عن إشاعة الض  عاً منه، وتَ و  طَ تمان تَ والك  

الس ترح   ذ بعين الاعتبار أن  سن، والخح ح بال  صح قديم الن  كر، وضرورة تَ هي عن المنح ر بالمعروف والن  المح   أهمّ ي ة

رحه الل تعالى    الإمام ابن حجرٍ ين  عليها. وقد بَ   ر  وي ص    ،راتبالمعاصي والمنكَ رة  د المجاهَ م  عَ ت َ ن لا ي َ ل مَ يكون  

، وَليَحسَ ف  هَذَا مَا   ":  هذا المعن بقوله ل مًا: أَيح رَآه  عَلَى قبَ يحٍ فَ لَمح ي ظحه رحه ، أَيح ل لن اس  قَ وحل ه  وَمَنح سَتَرَ م سح
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٢٧1 

َمحر  ف  جَوَاز  الش هَادَة  عَلَيحه  ب ذَ  نَه ، وَيُ حمَل  الح نَه  وَبَ ي ح نحكَار  عَلَيحه  ف يمَا بَ ي ح ي تَ رحكَ الإح  ل كَ عَلَى مَا إ ذَا أنَحكَرَ يَ قحتَض 

تَه  عَنح قبَ يح  ف عحل ه ، ث   جَاهَرَ ب ه ، كَمَا أنَ ه  مَأحم   ء ، فَ لَوح تَ وَج هَ عَلَيحه ، وَنَصَحَه  فَ لَمح يَ ن ح َ إ ذَا وَقَعَ م نحه  شَيح تَتر  نح يَسح ور  بأَ 

يَةٍ قَد  ان حقَضَتح  اَك م  وَأقََ ر  لمحَ يَمحتَن عح ذَل كَ. وَال ذ ي يَظحهَر  أَن  الس ترحَ مََُل ه  ف  مَعحص  يَةٍ قَدح  إ لَى الح نحكَارَ ف  مَعحص  ، وَالإح 

اَ،   ، وَليَحسَ م نَ الحغ يبَة  الحم حَر مَة ، بَلح م نَ الن ص  حَصَلَ الت  لَب س  به  اَك م  نحكَار  عَلَيحه ، وَإ لا  رَفَ عَه  إ لَى الح ب  الإح  يحَة  فَ يَج 

تر حه " يه  لمحَ يَسح َن  مَنح أَظحهَرَ مَسَاو ئَ أَخ  بَة ، وَف يه  إ شَارَة  إ لَى تَ رحك  الحغ يبَة  ل   ف  . فمَن تل ق بخ ل ق الس ترح فكَ 1٠٢٩الحوَاج 

ر مَ ل   ب  عاي  تر مَ ه سَ ، فكما أن  1٠3٠نحس ما عملوابه م ن ج  ر، وكان ثَ ساوئ غيره، ناله عظيم الجح سانه عن ذ كح

ئاته  أو ي ظه ر سيّ    ،حهضَ فح رة، فلا ي َ والآخ    الد نحياخي عليه ستره ف  الل ي  رح   عاً، فإن  و  طَ رحف عنها تَ الط    وغَض    ،غيره

 وي ظه ر الجميل.  ،تر القبيحيسح  ،حليمٍ  كريٍم ربٍّ  عَطاءعلى الملأ، وهذا 

ةالكريم صلى الله عليه وسلم أنواعاً من العمال    الن بّ ر ي عدّ د فيه  حديث  نبوي  شريف  آخَ  التي يمكن للمسلم    الص ال 

أجح فيَ   ،أداؤها م  الص دَقةر  حوز بها  تَ راع  ،  الق    الن است  فاو  ياً  م رَغّ باً  ف  قال صلى الله عليه وسلم  درات والإمكانات، حيث 

؟ قاَلَ: »يَ عحمَل  ب يَد ه ، فَ ي َ  دح ل مٍ صَدَقَة ، فَ قَال وا: يَا نَب   اللَّ  ، فَمَنح لمحَ يجَ  فّ زاً:" على ك لّ  م سح « ومُ  سَه  وَيَ تَصَد ق  فَع  نَ فح ن ح

؟ دح َلحه وفَ« قاَل وا: فإَ نح لمحَ يجَ 
؟ قاَلَ: »ي ع ين  ذَا الاَجَة  الم دح كح   قاَل وا: فإَ نح لمحَ يجَ  ، وَلحي محس  لحمَعحر وف  قاَلَ: »فَ لحيَ عحمَلح با 

اَ لَه  صَدَقَة "  يرح " :، وف رواية الإمام مسلمٍ 1٠31عَن  الش رّ ، فإَ نه  لحمَعحر وف  أوَ  الحَ  . 1٠3٢" يَأحم ر  با 
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ظ المتأمّ  ي   ق بما د  صَ على الت    ثّ  الكريمة بدأت بالَ   الن بو ي ةات  تَ وحجيهالديث عدداً من ال هذا  ل ف  لاح 

ر، دون ت َ تَ هو م   ق د  صَ مل الت  شح طحلَقةً لتَ فكانت م    ، نكيرظ الت  فح ا جاء بها بلَ أو وقتها، وإنم    الص دَقةلمقدار    يينٍ عح يسّ 

مسلم" بين مَن  ماء ف تفسير قوله صلى الله عليه وسلم "على كلّ  العلل. واختلف عح عن الف   فّ  وأيضاً بالكَ  ،عل ول وبالف  بالقَ 

 تَ وحجيه ج الر  دَ اهد هنا تَ لّه، والش  ف تفصيلٍ ليس هذا مَُ   1٠33د أو الوجوبحلَها على سبيل الاستحباب المؤك  

ثٌّ على ل المرء بيده، وف هذا حَ مَ أفضلها ما كان من عَ    أن  ين  ، فبَ الص دَقةدر  صح يان مَ الكريم ف بَ   الن بويّ 

 ود بما زاد عنده، فإنح سه وأهله، ويجَ في نفح كح للمسلم من الجلوس عالةً على المجتمع، وليَ   ف  العمل، فهو أعَ 

ر بالمعروف أو ر عن المح تأخ  يستطع فلا يَ   لمح   لهوف، فإنح ون للمَ قديم العَ ى ف تَ عَ ض سَ ر وجود الفائ  ذ  عَ ت َ 

م  جَامع  لكلّ  كَ هي عن المنح الير، والن   ب إ ليَحه  ر  قَ ، والت   عز  وجل  مَا ع ر ف من طاَعَة الل    ر، والمعروف هو "اسح

سَان إ لى   يارات  ال    ، وكلّ 1٠34حات"نات والمقبّ ب إ ليَحه  الش رحع وَنهى عَنه  من المحسّ دَ مَا نَ   ، وكلّ الن اسوَالإح حح

ع و  طَ ور  من تَ وهي ص  ،  1٠3٥نةسَ ته حَ ي  كانت ن    إنح   الص دَقةر  لها أجح ب لفاع  ابقة من أعمال الير ي كتَ الس  

ه عن ر  شَ   ف  ك  يَ   وهو أنح   ،الس لحب   عَطاءط ف   ي فرّ  ص على ألّا حر  يَ ه فلح ه ذلك كلّ فاتَ   الإيجاب، فإنح   عَطاء

س   ،وعن غيره ،سهنفح   . الص دَقةر بّ حات، وله بذلك أجح ل المعاصي أو المقَ عح ك عن ف  في مح

ظ  فَ اقية التي تحَ لةً من الآداب الر  صلى الله عليه وسلم وهو ي علّ م أصحابه جم    للن بّ ر  ابق حديث  آخَ عضد الديث الس  يَ 

د   وت  عليهم  قال صلى الله عليه وسلم:هم ومشاع  ومصالَ   رينالآخَ راعي حقوق  ينهم،  عَلَى   رهم، حيث  وَالج ل وسَ  ك مح  إ يا   "

ت مح إ لا  ا اَ ه يَ مَجَال س نَا نَ تَحَد ث  ف يهَا، قاَلَ: »فإَ ذَا أبََ ي ح «، فَ قَال وا: مَا لنََا ب دٌّ، إ نم  جَال سَ، فأََعحط وا  الط ر قاَت 
َ
 الط ريق لم
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، وَنَهحي  الس لام؟ قاَلَ: »غَض  البَصَر ، وكََف  الَذَى، وَرَد   الط ريقحَق هَا«، قاَل وا: وَمَا حَق    لحمَعحر وف  ، وَأمَحر  با 

 نحكَر "
 . 1٠3٦عَن  الم

ماء  العلها  د  فيعة عَ الر    الن بو ي ة ت عدداً من الآداب  نَ م  ضَ وعة أحاديث تَ موهذا الديث هو واحد  من مج

  الس لحب   عَطاءع  و  طَ هما من تَ د   يمكن عَ ينح بأمرَيحن اثنَ   الش ريفها هذا الديث  هل  ، وقد استَ 1٠3٧باً أربعة عشر أدَ 

 ،هل  ر منه فاع  ر  ضَ تَ ، وذلك لما فيهما من امتناعٍ عن عملٍ ي َ الدّ راسةته هذه  ثَ دَ حح الذي استَ   الت عريفسب  بَ 

 ران هما:صلحة  له ولغيره، هذان المح ق مَ ق  حَ تَ به غيره، وبالامتناع ت َ  ر  ض  ويَ 

 ، 1٠3٨تنة ض للف  ر  عَ ة من الت   الس لاموأ ريد به  ، ر"صَ البَ  ض  "غَ  -

دٍ بالحقَوحل وَالحف عحل م  ا ليَحسَ فيهمَا من ة من الت  عَر ض إ لَى أحَ الس لاموأ ريد به "  ،الذى"  ف  "وكَ  -

 " يرح  ،  1٠3٩الحَ

هي ر بالمعروف، والن  والمح   الس لامالإيجاب، مثل: ردّ    عَطاءو ع  طَ بيل تَ د  من قَ ة الآداب التي ت  عَ بقي  بخلاف  

ف   ما فته بالمؤمنين، ل  ته ورأح نمّ عن رحح قات يَ ر  صلى الله عليه وسلم أصحابه من الجلوس على الط    الن بّ كر. وتحذير  عن المنح 

قار   على  مَ   الط ريقعة  الجلوس  الت   ظن  من  للف  ر  عَ ة  الَ ض  وإيقاع  الإث،  على  رَ تنة، وحصول  وربما الآخَ ج  رين 

 لَما وإلّا   1٠4٠حريمة الت  هَ رائع، وليس على ج  الذ    دّ  ه من باب سَ ه صلى الله عليه وسلم على أن  يَ ماء نَهح لَ لع  ل االإضرار بهم، وحََ 
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 ، ينهمد ف أمور د  عاه  فعهم ف الت  نح ا ت َ هم من تلك المجالس، وأنه  رادَ نوا م  ي  رضوان الل عليهم فب َ   الص حابةعه  راجَ 

 نياهم.ح د  ومصال  

ر أدَبَينح من آداب    الش ريف  الن بويّ ابتدار الديث    شير الباحثة أن  وت   قوامهما الامتناع عن    الط ريقبذ كح

ه ف لن    الت طَو عوع من  هذا الن    أهمّ ي ةقديم إشارة  إلى  لحبٍ، وقد يكون ف هذا الت  سَ   عَطاءع  و  طَ ل تَ ثّ  عل يم َ الف  

 ، دت ف الديث نةً بالآداب الخرى التي ورَ سٍ مقارَ بحط نفح وضَ   ،ةٍ ي  وى ن  ب س  ل  طَ تَ الجميع ف عحله، ولا ي َ   دَوحرقمَ 

ف  الذى يعن امتناع  عن صر يعن امتناع  عن إطلاقه، وكَ البَ   ض  الإيجاب. فغَ   عَطاءع  و  طَ بيل تَ وهي من قَ 

قود إلى لاهما قد يَ رين، فك  ل وللآخَ للفاع    الض رَرا  ج، وربم  رَ صل به الذى والَ هما يَُ قيض  مل بنَ إيقاعه، والعَ 

ة يَ ية، بل مأمور  بالاحتراز منها، واجتناب الط رق المؤدّ  ل المعص  عح  عن ف  هيٌّ ية، والمسلم منح  والمعص  الوقوع ف الإثح 

 للوقوع فيها.

فضيل  على ك المحر مات فيه تَ رح ت َ   أن    الط اعاتل  عح وف    ،ك المحر ماترح لة بين ت َ ماء ف المفاضّ لَ لع  وقد قال ا

،  1٠4٢قّرات المور أوحلى من الإتيان بفضائلها ومُ    ،ذائلية عن الر  ل  خح الت    ، وأن  1٠41الط اعاتل من  واف  ف عحل الن  

على ص  رح دة نفحسه ف الامتناع، وال  اهَ ة للمرء ف مج  الس لام، ولذلك كانت  الس لحب   عَطاءوهذا هو جوهر  

 مات ما استطاع. ر  ل والمكح واف  الإتيان بالن  

على   الث واببق  سح قابه وخيم ، ويَ ى الآخرين ع  ب ف أذَ ب  سَ الت    صلى الله عليه وسلم ف أحاديث أخرى أن    الن بّ   ين  وبَ 

ظر عن الن    ضّ  بغَ   ،رينى بالآخَ ب ف إلاق الذَ ب  سَ تَ عملٍ ي َ   ز من إتيان أيّ تَر  يَُ   ، وعلى المسلم أنح الط اعات

سان، فعن أبي هريرة رضي الل عنه ى اللّ  لاع عنه أذَ قح ل ما يجب عليه الاحتراز منه والإة، وأو  ي  حجم الذ  
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يراَنَهاَ   للن بّ قال:" ق يلَ   ، وَت  ؤحذ ي ج  صلى الله عليه وسلم: يَا رَس ولَ اللَّ  ! إ ن  ف لَانةًَ تَ ق وم  الل يحلَ وَتَص وم  الن  هَار، وتفعل ، وتصدق 

اَ؟ فَ قَالَ رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم: " لَا خَيرحَ ف يهَا، ه يَ من أهل الن   ت وبةََ، وَتَص د ق  ب ل سَانه  ار". قاَل وا: وَف لَانةَ  ت صَلّ ي الحمَكح

ثَ حوَارٍ  ل   1٠43بأ    ينح جَ ض هذا الديث نموذَ رَ . عَ 1٠44" الجنَ ة، وَلَا ت  ؤحذ ي أَحَدًا؟ فَ قَالَ رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم: "ه يَ م نح أَهح

تهم، ت لسانها ف جيرانها فآذَ قَ لَ ها أطح إيجابٍ( لكن   عَطاء) الت طَو عي ةرة العمال ت بكثح زَ ي   ، إحداهما تََ ينح تَ لامرأَ 

ة رَ ث ح ر، فاستعاضت عن كَ موذج الآخَ  لسانها كما هو حال المرأة ف الن  ت شر  ف  ار، وليتها كَ فكان مصيرها الن  

ل ما وح رين، وعن ق َ ج للآخَ رَ والَ   الض رَرب  بّ  ما ي سَ   سان عن كلّ  اللّ    فّ  وكَ   ،بالتزام الواجبات  الت طَو عي ةالعمال  

، وكَ ر  سان عن المحَ اللّ    ف  ليس بخيٍر، فكَ  سلحبٍ ي ثاب   عَطاءع  و  طَ ليق بمكارم الخلاق تَ ا لا يَ ه عم  ف  مات واجب 

 ما هم إلّا م به، اللّ ل  كَ كوت عنه أفضل من الت  ما ليس بخيٍر من الكلام، فالس    " إن    :عليه المسلم، وقد قيل

لكَل مَة  م نح ر ضحوَان  اللَّ  ، لَا ي  لحق ي    وقد قال صلى الله عليه وسلم:  .1٠4٥منه"   د  ا لا ب  دعو إليه الاجة مّ تَ  " إ ن  العَبحدَ ليََ تَكَل م  با 

لكَل مَة  م نح سَخَط  اللَّ  ، لَا ي  لحق   اَ دَرَجَاتٍ، وَإ ن  العَبحدَ ليََ تَكَل م  با  اَ ف  لَهاَ بَالًا، يَ رحفَ ع ه  اللَّ   به  و ي به  ي لَهاَ بَالًا، يَ هح

 .   1٠4٦جَهَن مَ" 

هم فيه بيث  تح ب َ غ  ، ورَ الت طَو عت المسلمين إلى  عَ ةٍ كثيرةٍ دَ تلك كانت بعض النماذج من أحاديث نبوي  

ز عن الامتناع والكفّ عن مارسة جَ عح ة ذات اليد، فلا ي َ ل  الإيجاب بسبب ق    عَطاءع  و  طَ ز المسلم عن تَ جَ إنح عَ 

، كي لا يفوت الس لحب   عَطاءع  و  طَ ق عليه ف هذا المبحث تَ ل  ما لا يليق بمكارم الخلاق، وهو الذي أ طح 

 ق.د  صَ الت   ل  ضح وفَ  ،عَطاءال ر  داً أجح أحَ 

 
 جمع ثور: القطعة من القط، وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم. 1٠43
. حقق أحاديثه وعلق  صحيح الدب المفرد للإمام البخاريم.  1٩٩٧  -ه٨141بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة.    مُ َم دالبخاري،   1٠44

 .٧٠-٦٩ ة. دار الصديق للنشر والتوزيع. باب لا يؤذي جاره. ص.الر اب عناصر الدين اللبان. الطبعة  مُ َم دعليه: 
 .33٩. ص. 1. ج. والكم ف شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم العلومجامع م. ٢٠٠1 -ه14٢٢ابن رجب.  1٠4٥
 .٨٦4٧ الديث. رقم 1٠1: ٨. كتاب الرقاق. بَاب  حفظ اللسان. ج البخاريصحيح ه . 14٢٢. البخاري 1٠4٦



 

 

 

  
٢٧٦ 

عامل  ، والقدرة والمهارة ف الت  لذ اتبام  حك  إدارة الت    ك فايةلاقة  بله عَ   الس لحب   عَطاءع  و  طَ والديث عن تَ 

ي ةى أو الإحراج، وهذا من شأنه تقوية الإرادة ف  ب الذَ بّ  سَ  لا ي  رين بشكلٍ إيجابيٍّ مع الآخَ   المتَربيّ    شَخص 

ي     ،لافاتب ال  ن  وتجََ   الص غير رين سواء  ضمن السرة أو ف المدرسة أو مع الآخَ   قاتلعَلاا   وَ فح ر صَ كّ  عَ وما 

 ة. لات العام  عام  الت  

 

 الصِ غار   تَ وْجيه  كِفاياتصلى الله عليه وسلم و   للنَّب    الفِعلِيَّةة  السُّنَّ لال  من خِ   التَّطَوُّععلى    ضُّ الَ   : الثَّالِثث  المبحَ   ٤،٤

 هنََْوَ 

ب فيها رَ ة التي ضَ قبل البعثة أو بعدها؛ الكثير من المواقف العملي    صلى الله عليه وسلم؛ سواء    الن بّ د المسلم ف سيرة  يجَ  

ى بها المسلم، ، ذلك ليتأس  الت طَو ع مجالات الياة، ومنها  دوة ف شتّ  بية بالق  صلى الله عليه وسلم أروع وأرقى المثلة للتر    الن بّ 

باع. ف هذا الاتّ    النّ ي ةص  لَ ب به إذا ما أخح ل  قَ ن ح الذي سي َ   الث وابراً ع ظَم  ستحض  صلى الله عليه وسلم، م    الن بّ طى  فيسير على خ  

صَ  ،لا ت عد   الت طَو عة ف باب العملي   الن بو ي ةروس فالد    مة عن بعضٍ منها.طور القاد  ف الس  ش  كح ى، وستَ ولا تح 

 

 عثةل البِ بْ ق َ  التَّطَوُّعيَّةصلى الله عليه وسلم  النَّب   أفْعال   ٤،٤،١

، من  ومساعدة الغير فيما هو خير    ،ه للخيربّ  صلى الله عليه وسلم منذ نشأته بمكارم الخلاق، وب    الن بّ لقد ع ر ف  

سالة، فقد  ليفه بالرّ  كح ل تَ ، وذلك قبح 1٠4٧ةالش ريفناء الكعبة  مع قومه ف تجديد ب    الت طَو عي ةته صلى الله عليه وسلم  ذلك مشاركَ 

" أَن  رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ ن حق ل    :بَر بن عبد الل رضي الل عنه حين أخح   حديث جابرٍ   الصًّحيحَينح د ف  ورَ 

ي، لَوح حَلَلحتَ إ زاَرَكَ فَجَعَلحتَ جال  مَعَه م     عَلَى ارَةَ ل لحكَعحبَة  وَعَلَيحه  إ زاَر ه «، فَ قَالَ لَه  العَب اس  عَم ه : يَا ابحنَ أَخ 
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٢٧٧ 

يًّا عَلَيحه ، فَمَا ر ئ يَ بَ عحدَ ذَل كَ ع رحيَانًا جال  مَنحك بَ يحكَ د ونَ   ارَة ، قاَلَ: »فَحَل ه  فَجَعَلَه  عَلَى مَنحك بَ يحه ، فَسَقَطَ مَغحش 

ل إلى ص  صومةً شديدةً تَ ع بينهم خ  وق  ساً كاد ي  ناف  ر السود تَ الَجّ ع  ضَ ن يَ . وحين تنَافَس القوم فيمَ 1٠4٨صلى الله عليه وسلم"

ب َ   دّ  حَ  القوم يةً أن يكون حَ واع  ئة الموقف، حيث قب ل طَ د  صلى الله عليه وسلم ف تهَ   الن بّ كمة  ت ح  زَ رَ الاقتتال،  بين  كَماً 

تأخذ   قبيلةٍ أنح   أشار على كلّ    ن ف وسطه، ث  ر، فدعا بثوبٍ، ووضع الرك  ناح  ويمنع الت    ،الفتنةلي خمد نار  

له صلى الله عليه وسلم مقصد  عظيم  من  عح ق بف  ق  . وقد تحََ 1٠4٩ر السودالَجَ ع  فح رف رَ ك الجميع ف شَ شارَ بناحيةٍ منه، وبذا تَ 

النّ  وحَ   ،تَ ل ف إخماد الف  ث  تََ   الت طَو ع مقاصد    الس لاملال  وإحح   ،الض رَرع  فح صحل الصومات، ورَ زاعات، وفَ لّ 

ون المتَ عَ عٍ حكيمٍ سَ و  طَ ئت بتَ ظٍ أ طف  يح ت، ونار غَ دوالوئام بين أفراد المجتمع. فكم من فتنةٍ و ئ   وّ عون طَ ى به اليرّ 

 . الن اسللإصلاح بين 

المرَ  شَ بيّ  ويستطيع  عند  موقف  رح   الادثة    الن بّ ح  هذه  غار  المتربَّ ين  تَ وحجيهصلى الله عليه وسلم ف  من    الصّ  عددٍ  إلى 

بوي الك فايات  ة ومنها:التر 

 ، بةٍ ف نفوس القومصلى الله عليه وسلم من مكانةٍ طيّ    الن بّ مع الغير بالإشارة إلى ما اكتسبه    الت واص ل  ك فاية -

ن الت    ،ه الكريمص  وثقةٍ بشخح   ،واحترامٍ له  ورفيع ال ل ق،   ،عاملوذلك بسبب ما ع ر ف به من ح سح

رة حكيمةٍ القضاء على فتنةٍ كادت كح صلى الله عليه وسلم بف    الن بّ ، حيث استطاع  الإبداعيّ   الت فكير   ك فاية -

 فين،  تقع بين المتخال  

ب ح  مين، بل رَ المتخاص  م بين  كَ الَ   دَوحرصلى الله عليه وسلم القيام ب  الن بّ يرفض    ، إذ لمح المسؤولي ةتحمّل    ك فايةو  -

 تجاه قومه.  لمسؤولي ةعلى شعوره با لّ د  ا يَ مّ  ،بالفكرة
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٢٧٨ 

زاع إذا وار أو النّ  م إدارة ال  ل  عَ فيت َ   ،س مثل هذه الدوار المفيدة بين أقرانهيمار    أنح   الص غير  بيّ  ويمكن للمترَ 

 تجاه الغير.  لمسؤولي ةالإحساس بال من ص  نَ ت َ ى ف أمور الير، ولا ي َ سعَ ب بين أصحابه، ويَ نشَ 

خديجة   الس يّ دةأيمن رضي الل عنها بعد زواجه من    إعتاقه لمّ    ل البعثةبح ق َ   الت طَو عي ةومن مواقفه صلى الله عليه وسلم  

خديجة رضي الل   الس يّ دةه له  تح وإعتاقه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الل عنه بعدما وهب َ .  1٠٥٠رضي الل عنها 

 . 1٠٥1عنها 

المؤمنين    من وصحف أمّ    الت طَو عي ةومسارعته ف العمال    ،وطيب عطائه  ،قه صلى الله عليه وسلمل  لّ على كريم خ  ولا أدَ 

ف فؤاده من رج  جاءها يَ   عه بعد أنح وح ئ من رَ دّ  هَ به صلى الله عليه وسلم لت   د مناق  دّ  عَ خديجة رضي الل عنها، وهي ت     الس يّ دة

ي إليه من آيات القرآن الكريم، والديث ل ما أ وح  أو    الش ريفلًا ف صدره  راء، حام  هَوحل ما رأى ف غار ح  

".... فَ رَجَعَ   عائشة رضي الل عنها، حيث جاء فيه:  الس يّ دةالمؤمنين    برواية أمّ    الصًّحيحَينح مذكور  بطوله ف  

هَا، فَ قَالَ: »زَمّ   يَ اللَّ   عَن ح اَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم يَ رحج ف  ف  ؤَاد ه ، فَدَخَلَ عَلَى خَد يَجةَ ب نحت  خ وَيحل دٍ رَض  « به  ل ون  ل ون  زَمّ 

ي« فَ قَالَتح خَد يَجة :   حتّ  فَ زَم ل وه    يت  عَلَى نَ فحس  بَرهََا الَبَرَ: »لَقَدح خَش  ذَهَبَ عَنحه  الر وحع ، فَ قَالَ ل َد يَجةَ وَأَخح

َعحد ومَ، وَتَ قحر ي الض يحفَ، وَت ع ين   كَلا  وَاللَّ   مَا ي حز يكَ اللَّ   
ب  الم مَ، وَتَححم ل  الكَل ، وَتَكحس  ل  الر ح   أبََدًا، إ ن كَ لتََص 

"... فظ عن زوجها جميل  النون التي تحَ   الز وجةاقية من  فيعة الر  ، وهذه الوصاف الر  1٠٥٢عَلَى نَ وَائ ب  الَقّ 

ي ةس  عك  يبذل من الير للغير قريباً كان أو غريباً تَ نع من معروفٍ، وما  صح ما يَ  ة، عَطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الم  شَخص 
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٢٧٩ 

م بقلبٍ مطمئنٍّ   ؤوم أنح الر    لز وجةدا باهذا ما حَ و ،  ةالش ريفسه  ة ف نفح ر اليري  ذ  ، وتجََ لن اسورحته با   أن  ت قس 

 صال.ع من كريم ال  الل ما كان لي خزيه أبداً، أو يذله ل ما جمََ 

ي ذلك فح تدلت على ما أقسَمَت عليه من ن َ اسح  " ث    رحه الل تعالى ف شرح الديث: قال ابن حجرٍ 

أو إلى الجانب،   ،ا إلى القاربالإحسان إم    ه بأصول مكارم الخلاق، لن  تح فَ رٍ استقرائيٍ، وصَ أبداً بأمح 

وإم  وإم   بالمال،  أو  بالبدَن  مَ ا  على  بأمرها  يستقل   مَ   ،ن  يَ أو  لا  وصَ وذلك كلّ   ،ستقل  ن  فيما  ته فَ ه مجموع  

رت  كَ حين ذَ   دت ف رواية صحيح مسلمٍ ورَ   لة   سادسة  صح صالٍ، وخَ ، فحمَل وصف ها هنا خمس خ  1٠٥3به" 

د يثَ"  : خديجة رضي الل عنها ف الديث فإن   الس يّ دة رتها ذكَ  صال التيظر إلى ال  وبالن   ."وَتَصحد ق  الحَ

ال  أو   - تلك  الميدة ح  ل  على ص  ص  رح صال  الر  ه صلى الله عليه وسلم  إشادة  بأح  لة  هذا  إحاطة    همّ ي ةم، وف 

واهم ف كلّ ة ف المساندة والرّ  وي  الو لالرحام بالعناية، وإعطائهم    عاية، وتقديمهم على مَن س 

دَ ذلك من أجَ   خيٍر، فإن   رحه الل   وويّ ح به المرء من مكارم الخلاق، وعَد  الإمام الن  لّ  ما يم 

 الص غير   المتَربيّ  م  ل  عَ . وهنا يت َ 1٠٥4ة لَ عليهم من الإحسان والصّ    الس لام و   ،يارة للأقاربتعالى الزّ  

أنح   قةلعَلاا  ك فاية على  م    عَلاقتَه ل  عَ يَجح   بالغير  ف  تأتي  والرحام   قات لالعَ امة  دّ  قَ بالسرة 

 والاهتمام.  همّ ي ةرين من حيث البالآخَ 

ره بسبب بأمح   لّ ق  تَ سح يقوم بشأن مَن لا يَ   ل الكَلّ"، أيح ه صلى الله عليه وسلم "يُم  ته رضي الل عنها بأن  فَ صَ وَ   ث   -

عَلَى  تح الي    ن حفَاق   الإح  خ ل  ف  ذلك  وَيَدح أو غيره،  ذَل كَ م  وَغَيرح   وَالحع يَال   وَالحيَت يم   .  1٠٥٥الض ع يف  
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٢٨٠ 

ى سعَ فات، بل يَ منه ف الإمكانات أو الصّ    واضع مع مَن يراهم أقل  الت    الص غير  المتَربيّ  م  ل  عَ ت َ وي َ 

 ن للمحتاج. وح وتقديم العَ  ،ف معهم ط  لَ بالت   

ب  المعدوم" سواء   -   الن اسه صلى الله عليه وسلم ي عطي  حها ففيه إشارة  إلى أن  تح اء أو ف َ التّ   بضمّ   وقولها " وَتَكحس 

، فهو الذي ليس عنده شيء    عطي المعدوم أيح ه ي  ا لا يجدونه عند غيره، أو أن  كريماً مّ   عَطاءً 

عين ف حقٍّ ل، وي  خَ بح يف فلا ي َ خاءً وكرماً، وي كر م الض  ع بما عنده ف وجوه الير جوداً وسَ بَر  تَ ي َ 

 على ما يَ 
 
ص ل  خَ الت    الص غير  المتَربيّ  م  ل  عَ ت َ ن هذا ال ل ق ي َ يق. وم  ات والض  هم  نز ل بالإنسان من الم

 والإحسان.  عَطاءبال  الت طَو ع ك فايةب  س  كتَ ، ويَ حّ خل والش  من الب  

ا حديث  للع  واستدلّ  من  "أن    الس يّ دةماء  منها:  عدة،  أمورٍ  على  عنها  الل  رضي  مكارم    خديجة 

هه ف بعض الحوال ح  الإنسان ف وجح دح وء، وفيه مَ السّ   ة من مصارع  الس لامصال الير سبب   الخلاق وخ  

ر  أسباب  رٍ، وتَ لمصلحة نظر، أو فيه تأنيس  مَن حصلت له مخافة  من أمح   وكل    .1٠٥٦ة له"الس لام بشير ه ، وذ كح

، لنها من سجاياه الصيلة  سالةكليفه بالرّ  قبل تَ منه  كر ماً  عاً وتَ و  طَ لها تَ بذ  صلى الله عليه وسلم يَ   الن بّ كان    ةالش ريفصال  تلك ال  

ماً لمكارم  ه جاء م  محة، لن  طعها، بل زاد فيها وأتم  انسجاماً مع تعاليم الإسلام الس  قح ي َ   ا ك لّف بها لمح فلم   تمّ 

 مائل. عزّ زاً لطيب الش  وم   ،الخلاق

 تفوته، فهذا طرة ألّا يرة العَ ي بالسّ  وترى الباحثة ف هذا الديث العظيم إشارةً أخرى ينبغي للمتأسّ  

نشد حيث كان يَ   ، عه ف العبادةو  طَ ، سواء  ف ذلك تَ الت طَو عصلى الله عليه وسلم بخ ل ق    الن بّ شف طول عهد  كح الديث يَ 

ل مع عام  عه ف الت  و  طَ أو تَ  ويُرص على ذلك،  ،1٠٥٧سنةٍ  غار حراء شهراً من كلّ ث ف ن  حَ د والت  عب  وة للت  لح الَ 
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٢٨1 

ر ف ك  فَ ث، والت   حن  د والت  عب  ة للت  وَ لح ص على الَ رح . فال  دوماً معطاء    صلى الله عليه وسلم، فهو  رين، من أقرباءٍ أو غرباءٍ الآخَ 

ة التي ثات الفكري  والملوّ    ،الن فسي ةر من الدران  ه  طَ فس، والت  أمور الكون واللَحق فيه فوائد  جمة  منها: صفاء الن  

ريات   الذ ات ه ف شأن  ق  فَ ك الياة، وهو فرصة  للت   ترََ عح ب ف م  خَ ، والص  الن اسصيب المرء جراّء مخالطة  ت   ومج 

للعبادة م  القدار، ومَن سعَ  للن  الير وبَ   ب  مه ح  خيٍر، وألهحَ   عاً، وف قه الل لكلّ  وّ  طَ تَ ى  له  اس، فم ن بركات ذح

أو   العرفانية  ك فايةبال  تَ تَ عَل قجديدة     ك فاية  عادة. وهذه  الير وأسباب الس    فحعالوفيق لف العبادة الت    الت طَو ع

ق بَ التي سَ   الك فايات إلى  بيّ  ضيفها المرَ حيح، في  قَد الص  على الإيمان والمعت َ   الذ اتبتربية    صّ تَ التي تَح   المعرفي ة

فينشأ ويشب  عليها،    الص غير  المتَربيّ  هها إلى  جّ  وَ خديجة رضي الل عنها لي     الس يّ دةالديث عنها ف حديث  

 مع الآخرين. على المستوى الن فسي والفكري والت واصليّ  اءً متيناً نوما أجملها وأنفعها من كفاياتٍ تبنيه ب  

 

 عثةبعد البِ  التَّطَوُّعيَّةصلى الله عليه وسلم  النَّب   أفْعالُ   ٤،٤،٢

 ف العبادات    التَّطَوُّعلًا: أوَّ 

ف العبادات من   الت طَو عصلى الله عليه وسلم على    الن بّ ص  رح وغيرهما أحاديث كثيرة  ت بينّ  ح    الصًّحيحَينح دت ف  ورَ 

ر بعض الحاديث الواردة ف كح لذ    الدّ راسةوغير ذلك من العبادات، وستعر ض    ،وصدقاتٍ   ،وصيامٍ   ،صلاةٍ 

 ذلك. 

  :التَّطَوُّعصلاة  •

عَنح عَبحد  الل  بحن  شَق يقٍ، قاَلَ: سَألَحت  عَائ شَةَ عَنح   بة أو غيرها، جاء ف صحيح مسلمٍ ات  ن الر  نَ سواء  الس  

ر  أرَحبَ عًا، ث   يَحر ج    : »كَانَ ي صَلّ ي ف  بَ يحتي  قَ بحلَ الظ هح ، لن اسفَ ي صَلّ ي با  صَلَاة  رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم، عَنح تَطَو ع ه ؟ فَ قَالَتح

عَتَينح ، وكََانَ ي صَلّ ي با   خ ل  فَ ي صَلّ ي ركَح عَتَينح ، وَي صَلّ ي با   لن اسث   يَدح خ ل  فَ ي صَلّ ي ركَح الحع شَاءَ،  لن اسالحمَغحر بَ، ث   يَدح



 

 

 

  
٢٨٢ 

، وكََانَ ي صَ  عَ ركََعَاتٍ ف يه ن  الحو ت حر  عَتَينح ، وكََانَ ي صَلّ ي م نَ الل يحل  ت سح خ ل  بَ يحتي  فَ ي صَلّ ي ركَح لّ ي ليَحلًا طَو يلًا قاَئ مًا، وَيَدح

إ ذَا قَ رَأَ قاَع دًا ركََعَ وَسَجَدَ وَه وَ قاَع د ، وَليَحلًا طَو يلًا قاَع دًا، وكََانَ إ ذَا قَ رَأَ وَه وَ قاَئ م  ركََعَ وَسَجَدَ وَه وَ قاَئ م ، وَ 

عَتَينح "  ر  صَل ى ركَح يَ اللَّ   عَنحه : "أَن   1٠٥٨وكََانَ إ ذَا طلََعَ الحفَجح صلى الله عليه وسلم كَانَ إ ذَا قاَمَ ل لت  هَج د    الن بّ . وحديث ح ذَي حفَةَ رَض 

" وَاك  لسّ  وَه وَ    الت طَو عصلى الله عليه وسلم كَانَ ي صَلّ ي    الن بّ بحنَ عَبحد  اللَّ  :" أَن     . وحديث جَاب رٍ 1٠٥٩م نَ الل يحل  يَش وص  فاَه  با 

لَة "   . 1٠٦٠راَك ب  ف  غَيرح  الق ب ح

 الث انو   الو ل، ففي الديث  الت طَو عل صلاة  عح صلى الله عليه وسلم ف ف    الن بّ دلّ الحاديث المشار إليها على تيسير  تَ 

صلاة  راوَ  أداء  ف  والقعود  القيام  بين  الديث  الت طَو عح  وف  مشروعي  تَ   الث ال ث ،  ف  على   الص لاةة  يسير  

ر لهم من الوقت والمكان والال س  يَ ت َ ب ما ي َ بسَ   الت طَو عالمسلمين على    ثّ صلى الله عليه وسلم يَُ   الن بّ ، فكان  1٠٦1ابة الد  

 ين.  ، وهذا من ساحة هذا الدّ  1٠٦٢فٍ ل  كَ ودونما تَ 

" ك ن ا    بكرة رضي الل عنه:  وسوف، حيث قال أبعه صلى الله عليه وسلم ف أداء صلاة الك  و  طَ  تَ ينّ  بَ ر ي   وحديث  آخَ 

، فَ قَامَ   دَ، فَدَخَلحنَا، فَصَل ى ب نَا   حتّ  صلى الله عليه وسلم يَج ر  ر دَاءَه     الن بّ ع نحدَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم فاَنحكَسَفَت  الش محس  َسحج 
دَخَلَ الم

عَتَينح    اَ،   حتّ  ركَح فَان  ل مَوحت  أَحَدٍ، فإَ ذَا رأَيَ حت م وهم  سَ وَالقَمَرَ لَا يَ نحكَس  ، فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »إ ن  الش مح انجحَلَت  الش محس 

شَفَ مَا ب ك مح"  حتّ  فَصَل وا، وَادحع وا   عائشة رضي الل عنها: أَن  نَب   اللَّ   صلى الله عليه وسلم كَانَ   الس يّ دةد عن  . وورَ 1٠٦3ي كح

نَع  هَذَا يَا رَس ولَ اللَّ  ، وَقَدح غَفَرَ اللَّ   لَكَ مَا تَ قَد مَ   حتّ  يَ ق وم  م نَ الل يحل    َ تَصح  تَ تَ فَط رَ قَدَمَاه ، فَ قَالَتح عَائ شَة : لم 

 
هَ صحيح مسلم. د.ت.  مسلم 1٠٥٨ عَة  قاَئ مًا وَبَ عحض  ا قاَع دًا.  . كتاب صلاة المسافرين وقصرها. بَاب  جَوَاز  الن اف لَة  قاَئ مًا وَقاَع دًا، وَف عحل  بَ عحض  الر كح
 . 1٠٥. رقم الديث ٥٠4:1ج. 

.. كتاب التهجد. بَاب  ط ول  الق يَام  ف  صَلَاة  صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٥٩  . 113٦لديث ا. رقم ٥1:  ٢ج  الل يحل 
ث مَا تَ وَج هَتح ب ه    الت طَو ع. بَاب  صَلَاة  صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٦٠ اب ة  وَحَي ح  . 1٠٩3لديث ا. رقم 44:  ٢. ج عَلَى الد 
 .1٨. ص. ٢. ج.  )تفسير القرطب( الجامع لحكام القرآنم. 1٩٦4 - ه4٨13القرطب. 1٠٦1
 .13٦. ص. 4ج. الق بلة حيث كان.  نََحوَ ت وجّه كتاب الصّلاة. باب ال.  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعين. د.ت.  1٠٦٢
 .1٠4٠لديث  ا. رقم 33: ٢. ج ف  ك س وف  الش محس   الص لاة. أبواب الكسوف. بَاب  صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٦3



 

 

 

  
٢٨3 

ب  أَنح أَك ونَ عَبحدًا شَك وراً..."  نبويٌّ   تَ وحجيه، وف هذا الديث  1٠٦4م نح ذَنحب كَ وَمَا تَأَخ رَ؟ قاَلَ: »أفََلَا أ ح 

عم كر لله على ما أنح الش    ق  ي حَ دّ  ؤَ  ف ذلك لي   تفانىَ عه، ويَ و  طَ زيد ف طاعاته، وف تَ يَ   كريم  يدعو المسلم إلى أنح 

مهما   ئه شكر  كاف  ل الل على عباده لا ي  ضح فَ   ثرة عمله، فإن  بكَ   تَر  غح ي َ   عاية، دون أنح زق والرّ  عليه من الهداية والرّ  

 ل العظيم. ضح ب الفَ وصاح   ، كورل العبد، فالله رحن  رحيم ، وهو الش  ذَ بَ 

منها ما    ،الن بو ي ةمن هذه الحاديث    الص غير   المتَربيّ  مها  ل  عَ ت َ التي ي َ   الك فاياتإلى    الدّ راسةشير  وهنا ت  

 ما به من ن عَمٍ   ف أن  عر  يَ   فس من المعتقدات، كأنح وإدراك ما ف الن    ،الذ اتف على  ر  عَ ق بالمفاهيم كالت   ل  عَ ت َ ي َ 

سمحوَإِن دّ ولا تح صى، قال تعالى:  على هذه الّ نعم، وهي ن عَم  لا ت  عَ كر  ه لعبادة الش  تَ وحجيه  مّ ت  فيَ   ،ا هي من الل نم  إ

  ۡۗ ِ لاَ تُحۡصُوهَآ واْ نعِۡمَةَ ٱللَّه ر الذي   الص غيرف به  ر  عَ ت َ اكرين. ومنها ما ي َ الش    ب  .  والل يُ   1٠٦٥سجى١٨  ...تَعُدُّ إلى الي سح

واهر الظ    سير لمساعدة العباد على الداء، وأن  يح هذا الت َ   إن  باعها، بل  ة ف اتّ  ق  شَ فلا مَ   ،ينعاليم الدّ  ته تَ وَ حَ 

وبهذا الاعتقاد   ،شردار البَ م بأقح ك  حَ تَ ولا ت َ   ،رها بيد اللواهر أمح ة من خسوفٍ أو كسوفٍ وغيرها من الظ  الكوني  

 الباطلة.     رحكيةوالمعتقدات الشّ   ،عاءاتوالادّ   ،من الرافات الص غيرن هح ر ذ  ر  حَ تَ ي َ 

  التَّطَوُّعيام صِ  •

يامصلى الله عليه وسلم ف  الن بّ ع و  طَ دت ف تَ فقد ورَ   ، منها:كثيرة    أحاديث   الصّ 

 
  . كتاب تفسير القرآن. بَاب  }ل يَ غحف رَ لَكَ اللَّ   مَا تَ قَد مَ م نح ذَنحب كَ وَمَا تَأَخ رَ، وَي ت م  ن عحمَتَه  عَلَيحكَ البخاريصحيح  ه .  14٢٢.  البخاري 1٠٦4

تَق يمًا{ ]الفتح:  راَطاً م سح د يَكَ ص   . 4٨3٧لديث ا. رقم 13٥: ٦ج  [.٢وَيَ هح
 .1٦:٨1القرآن. النحل  1٠٦٥



 

 

 

  
٢٨4 

يَامَ يَ وحمٍ فَض لَه  عَلَى غَيرح ه  إ لا  هَذَا   الن بّ " مَا رأَيَحت     رضي الل عنهما:  قول ابن عباسٍ  - صلى الله عليه وسلم يَ تَحَر ى ص 

رَ رَمَضَانَ" رَ يَ عحن  شَهح د  صَوحمَه  رغبةً 1٠٦٦اليَ وحمَ، يَ وحمَ عَاش وراَءَ، وَهَذَا الش هح ، ومعن يَ تَحَر ى أَيح يَ قحص 

 .1٠٦٧ف تحصيل ثوابه 

ب  أَنح "  وعَنح أَبي  ه رَي حرَةَ، أَن  رَس ولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ:   - ، فأَ ح  ث حنَينح  وَالَم يس  ت  عحرَض  الَعحمَال  يَ وحمَ الا 

زوج   رضي الل عنها  عائشة  الس يّ دةة  ي  و  دَ ، وحين سألت معاذة العَ 1٠٦٨ي  عحرَضَ عَمَل ي وَأَنَا صَائ م "

رٍ    صلى الله عليه وسلم: "  الن بّ  : »نَ عَمح«، فَ ق لحت  لَهاَ: أَكَانَ رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم يَص وم  م نح ك لّ  شَهح مٍ؟« قاَلَتح ثَلَاثةََ أَيا 

ر  يَص وم " م  الش هح : »لمحَ يَك نح ي  بَالي  م نح أَيّ  أَيا  ر  كَانَ يَص وم ؟« قاَلَتح م  الش هح  .1٠٦٩»م نح أَيّ  أَيا 

" كَانَ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ي  فحط ر  م نَ   رضي الل عنه:  بن مالكٍ   حيح قول أنسٍ د ف الديث الص  وورَ  -

ر    ئًا، وكََانَ لَا تَشَاء  أَنح   حتّ  نَظ ن  أَنح لَا يَص ومَ م نحه ، وَيَص وم     حتّ  الش هح نَظ ن  أَنح لَا ي  فحط رَ م نحه  شَي ح

 . 1٠٧٠تَ راَه  م نَ الل يحل  م صَلّ يًا إ لا  رأَيَ حتَه ، وَلَا نَائ مًا إ لا  رأَيَ حتَه " 

رحص النبّ    أن    الدّ راسة  ينّ  بَ وت    فيه تعليم  للمسلم بضرورة ضبط   موح عبادة الص  ف    الت طَو ععلى    صلى الله عليه وسلمح 

من حيث  الذ اتإدارة  ك فاية  الص غير المتَربيّ   فيها م  لَ تعَ يَ الن فس، وكبح جماحها عن الملذّات، فالصوم مدرسة  

دق مع م الصّ  ل  عَ ت َ اً لله، كما ي َ عيّ و  طَ وماً تَ رب صَ ك عن الكل والشّ س  مح في    ،هواتم بالش  ك  حَ درة على الت  الق  

 
 . ٢٠٠٦لديث ا. رقم 44: 3. ج . كتاب الصوم، بَاب  صيام يوم عاشوراءصحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٦٦
 .٢4٩. ص. 4. ج. فتح الباري شرح صحيح البخاريه. 13٧٩ابن حجر.  1٠٦٧
.٧4٧. رقم الديث 113. ص. 3. ج. سنن الترمذيه . 13٩٥الترمذي.  1٠٦٨  . وهو حديث حسن  غريب 
. كتاب الصوم. بَاب  استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والميس. صحيح مسلم. د.ت.  مسلم 1٠٦٩
 .11٦٠. رقم الديث ٨1٨:٢ج. 

. ج    الن بّ . كتاب التهجد، بَاب  ق يَام   صحيح البخاريه .  14٢٢.  البخاري 1٠٧٠ خَ م نح ق يَام  الل يحل  لل يحل  م نح نَ وحم ه ، وَمَا ن س  . رقم  ٥٢:  ٢صلى الله عليه وسلم با 
 .  1141ديث لا



 

 

 

  
٢٨٥ 

يام، فالذ ات اً جدانيّ و    الص غير  المتَربيّ  ر  تشع  سح ذا يَ ، وب  سبحانه وتعالى   اللم حقيقته إلّا لَ عح د ي َ ر  لا أحَ أمح   الصّ 

 وم يجعله بعيداً عن المراءاة.الص   ، كما أن  عز  وجل   راقبة اللم  

  رام:ت الَ يْ ة الب َ يارَ ف زِ  التَّطَوُّع •

يَ ا هَ وأم   بَرهَ  قاَلَ: " اعحتَمَرَ زيارة البيت الرام فقد ورَ ه صلى الله عليه وسلم ف  دح يَ اللَّ   عَنحه ، أَخح د عَنح قَ تَادَةَ، أَن  أنََسًا رَض 

رَةً م نَ ال دَ  مَعَ حَج ت ه : ع مح ال تي  كَانَتح  إ لا   القَعحدَة ،  أرَحبَعَ ع مَرٍ، ك ل ه ن  ف  ذ ي  يحب يَة  ف  ذ ي  رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم 

رَةً م نَ ا ٍ ف  ذ ي القَعحدَة ، القَعحدَة ، وَع مح رةًَ م نَ الج عحراَنةَ ، حَيحث  قَسَمَ غَنَائ مَ ح نَينح  قحب ل  ف  ذ ي القَعحدَة ، وَع مح
لعَام  الم

رَةً مَعَ حَج ت ه "   .1٠٧٢ف ذي القعدة  هنّ مَرٍ كلّ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع ع   الن بّ ر مَ ، فقد اعتَ  1٠٧1وَع مح

ين، وتعزيز   عظيم شعائر الدّ  وتَ   ، عظيم بيت اللإلى تَ   الص غير  بيّ  للمترََ   تَ وحجيه  مرة إلى بيت الل  رار الع  كح ف تَ 

الانتهاء   حتّ  مرة من الإحرام و طريقة أداء أعمال الع    ل رضاه. كما أن  يح عي إلى ن َ والس    ،بالله  للارتباط الوجدانّ 

الت   دَ لفكرة عَ عزيز   تَ  ح مثل هذه المفاهيم رح  الاجتهاد ف طَ بيّ  د لله. وعلى المرَ جر  اتها، والت  لذ  ومَ   لد نحياق بال  عَ م 

 .    الص غير  المتَربيّ  هن س لها ف ذ  سّ  ويؤَ  ،العميقة  الإيماني ة

  قات:دَ ف الإنفاق والصَّ  التَّطَوُّع •

حيح أَن  ابحنَ  صلى الله عليه وسلم بالجود والكرم، حيث جاء ف الديث الص    الن بّ ا ف عبادة الإنفاق فلقد ع رف  وأم  

يَ اللَّ   عَن حه مَا، قاَلَ: "كَانَ   وَدَ    الن بّ عَب اسٍ رَض  يَن    الن اسصلى الله عليه وسلم أَجح وَد  مَا يَك ون  ف  رَمَضَانَ ح  لَيرح ، وكََانَ أَجح با 

برح يل  عَلَيحه    برح يل ، ... فإَ ذَا لَق يَه  ج   رحسَلَة "الس لاميَ لحقَاه  ج 
لَيرح  م نَ الرّ يح  الم وَدَ با  د عن  . وما ورَ   1٠٧3، كَانَ أَجح

 
 .٨414لديث ا. رقم 1٢٢: ٥. ج  . كتاب المغازي، بَاب  غزوة الديبيةصحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٧1
. الطبعة السابعة والعشرون. . زاد المعاد ف هدي خير العباده 141٥بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.    مُ َم دابن قيم الجوزية،   1٠٧٢

 . ٨٦. ص. ٢الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. ج. 
البخاريه .  14٢٢.  البخاري 1٠٧3 مَا كَانَ  صحيح  وَد   أَجح  : الصوم، بَاب  رَمَضَانَ. ج    الن بّ . كتاب  يَك ون  ف   لديث  ا. رقم  ٢٦:  3صلى الله عليه وسلم 
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٢٨٦ 

رَأةَ  إ لَى    بن سعدٍ   سه حديث سهلٍ وطيب نفح   ،وكرمه  ،جوده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ب بر حدَةٍ،    الن بّ حيث قاَلَ:" جَاءَت  امح

البر حدَة ؟ مَا  ر ونَ  أتََدح  : ل لحقَوحم  ل   سَهح ف يهَا   فَ قَالَ  مَنحس وجَة   شَمحلَة   ه يَ  ل :  سَهح فَ قَالَ  لَة ،  الش مح ه يَ  القَوحم :  فَ قَالَ 

س وكَ هَذ ه ، فأََخَذَهَا   : يَا رَس ولَ اللَّ  ، أَكح يَ ت  هَا، فَ قَالَتح هَا فَ لَب سَهَا، فَ رَآهَا عَلَيحه  رَج ل    الن بّ حَاش  صلى الله عليه وسلم مُ حتَاجًا إ ليَ ح

س ن يهَا، فَ قَالَ: »نَ عَمح« فَ لَم ا قاَمَ  الص حابةم نَ   سَنَ هَذ ه ، فاَكح صلى الله عليه وسلم لَامَه    الن بّ ، فَ قَالَ: يَا رَس ولَ اللَّ  ، مَا أَحح

يَن رأَيَحتَ   سَنحتَ ح  هَا، وَقَدح عَرَفحتَ أنَ ه  لَا   الن بّ أَصححَاب ه ، قاَل وا: مَا أَحح هَا، ث   سَألَحتَه  إ يا  صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مُ حتَاجًا إ ليَ ح

يَن لبَ سَهَا  نَ عَه ، فَ قَالَ: رَجَوحت  بَ ركََتَ هَا ح  ئًا فَ يَمح أَل  شَي ح  .1٠٧4ي أ كَف ن  ف يهَا"لَعَل  صلى الله عليه وسلم،  الن بّ ي سح

 ز ف هذه الادثة ف أكثر من صورةٍ: رَ ب َ  الت طَو ع خ ل ق  وترى الباحثة أن  

ة  بَ المحب     الت طَو عر  وَ صلى الله عليه وسلم، فالإهداء صورة  من ص    للن بّ ت بإهدائها  عَ و  طَ ملة قد تَ ت بالشّ فالمرأة التي أتَ  -

ز جمال   صلى الله عليه وسلم لها، فأهدتها له دونما سؤالٍ   الن بّ ، وربما رأت حاجة  الن فوسإلى   منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ي برح

وْلََٰٓئكَِ يسََُّٰرعُِونَ فيِ    ع الير عند المسلم، كما قال تعالى ف صفة المؤمنين:و  طَ عنصر المبادرة بتَ 
ُ
سمحأ

صورة  من رة  رة، والمبادَ ، فالمسارعة ف اليرات تقتضي المبادَ 1٠٧٥  سجى ٦١ٱلخۡيَۡرََّٰتِ وهَُمۡ لهََا سََّٰبقُِونَ  

غارين  بّ  ها للمترَ تَ وحجيهون إلى  ب  ى المرَ التي يسعَ   الك فاياترة من  المبادَ   ك فايةو .  الت طَو عر  وَ ص   ا  لنه    الصّ 

 مع المجتمع والبيئة المحيطة.  لهم الإيجابيّ عبرّ  عن تفاع  ت  

ملة، فأعطاها له م تبرّ عاً  الش  جل الذي سأله دٍ للر  وبدون ترد   ،واعيةً صلى الله عليه وسلم استجاب طَ  الن بّ  كما أن   -

سه، فكان ف عحله صلى الله عليه وسلم  على نفح   الص حابيّ ر  ه آثَ ظ بها لاجته إليها، لكن  تف  يَُ   وكان بإمكانه أنح   ،بها

رين، فالإيثار ع الآخَ فح بالير لن َ  الت طَو عاً مباشراً لمعن الإيثار الذي يمثّ ل منزلةً رفيعةً ف تطبيقاً عمليّ 
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٢٨٧ 

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانَ    ..سمح  اقية، انسجاماً مع قول الل تعالى:الر    الت طَو عر  وَ صورة  من ص  
َ
وَيُؤۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
وَمَن يوُقَ شُحه نَفۡسِهۦِ فأَ . كيف لا يفعل وهو صلى الله عليه وسلم 1٠٧٦سجى٩بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ 

ف بذلك بين د الخلاق، وقد ع ر  ومُام    ،فاتفس الكريمة التي ج ب لت على كريم الصّ  ب الن  صاح  

الديث بقولهم ف  أقرّوا  عليهم حين  فيَ   :أصحابه رضوان الل  ي سأل عن شيءٍ  نعه"،  مح "أنه لا 

 فكانت شهادةً منهم على طيب سيرته بينهم.

غارها للمتربين  تَ وحجيهالتي يُس ن بالمربي التنبه لها و   الك فاياتوتعكس هذه الادثة عدداً من   ،  الصّ 

صلى الله عليه وسلم من مفاجأة السائل له حين    الن بّ إدارة الموقف بطريقةٍ إيجابية حيث لم ينزعج    ك فاية المبادرة، و   ك فايةمنها  

فيتعلم   له عن طيب خاطر،  أعطاها  بل  يردّ طلبه،  ولم  الشملة  المواقف   الص غير  المتَربيّ  طلب  إدارة  كيفية 

 وخ ل ق الإيثار.  عَطاء ال ب  م ح  ل  عَ ت َ ، كما ي َ ةٍ ي  ذكّ   المفاجئة بطريقةٍ 

 

 لات ن المعامَ وحُسْ  قاتلعَلااطيد وْ ف ت َ   التَّطَوُّعثانياً: 

ف الل،   المحب ةالتي تقوم على    الإيماني ةة  و  ة المسلمة مبدأ الخ  ناء الم  عائم ف ب   الد  تَ من أقوى وأمح   إن  

ت َ  الن  فو  تَ حيث  الر    الإيماني ةة  و  فتكون وشيجة الخ    ،سب ق رابطة الإيمان على رابطة  ابطة القوى بين  هي 

اء، فيكون المسلمون ل مةً  ق بها الولاء والبرَ ق  حَ ة، ويتَ ق الع رحق والن سب والعصبي  وار  المسلمين، فتذوب بها فَ 

الس   والض  واحدةً ف  أولى خ  راّء،  راّء  الهجرة    الن بّ طوات  ولذلك كانت  بعد  المن َ   ةالش ريفصلى الله عليه وسلم  المدينة  رة و  إلى 
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٢٨٨ 

ةٍ مباشرةٍ  عاهم إليه، وشاركه معهم بممارسةٍ عملي  فدَ   ،رضوان الل عليهم  الص حابةترسيخ هذا المبدأ ف نفوس  

 :قاتلعَلااوطيد ر تَ وَ ، ومن ص  1٠٧٧سجى ١٠ ..سمحإنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ  امتثالًا لقول الل تعالى: 

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار  •

  بٍّ ة ب  ة والمعنوي  نافس ف الير، وتقديم الكفالة المادي  ر الت  وَ لال هذه المؤاخاة أروع ص  زت من خ  فبرََ 

ونٍ لإخوانهم المهاجرين. للغير، وكان هذا موقف النصار الذين لم يألوا جهدًا ف تقديم ما يستطيعونه من عَ 

ارَ وَٱلإِۡيمََّٰنَ مِن قَبۡلهِِمۡ يُحبُِّونَ   حيث قال تعالى:  ،وعلا  ل  ة جَ ز  الع    موقفهم رب  ن على  وقد أثح  هذِينَ تَبَوهءُو ٱلده سمحوَٱل

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ دَوْر مَنۡ هَاجَرَ إلِيَۡهِمۡ وَلاَ يَجِدُونَ فيِ صُ 
َ
وَيُؤۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ وتوُاْ 

ُ
أ آ  ِمه كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ وَمَن    همِۡ حَاجَةّٗ م 

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  
ُ
ة  ي  المؤمنة الب    الن فوسف من  ط  لَ ف والت   ف  عَ هر الت   . كما ظَ 1٠٧٨سجى ٩يوُقَ شُحه نَفۡسِهۦِ فأَ

تكون   ى لنح سعَ تَ كين، بل  تَ سح وتَ   ،ب س  كَ ص المريُة ف الت  رَ ل مثل تلك الف  غ  تَ سح ل فتَ واك  إلى الت    نَ كح التي لا ترَ 

يدٍ ع  صاح   البة  فالعَ دٍّ وعَ للعمل بكَ   م  وتهَ    ،عَطاءليا ف  الن  س  كَ والت    ،الش ريفمل  ناءٍ،  ر جَ ؤح ي     ظيف عبادة  ب 

يَ اللَّ   عَنحه ،  عليها المسلم، وقد كان هذا موقف المهاجرين، إذ جاء ف صحيح البخاري عَنح أَبي  ه رَي حرَةَ رَض 

النَحصَار     قاَلَ: وَان نَا    للن بّ "قاَلَت   إ خح  َ وَبَينح نَ نَا  بَ ي ح مح  اقحس  َئ ونةََ، الن خيلصلى الله عليه وسلم: 
الم ف ونَا  تَكح فَ قَال وا:  قاَلَ: »لَا«،   ،

ركَ   م الن    صلى الله عليه وسلم أنح   الن بّ ، فطلََب  النصار من  1٠٧٩ك مح ف  الث مَرَة ، قاَل وا: سَ عحنَا وَأَطَعحنَا"وَنَشح خل بينهم وبين يَ قحس 

ا أصابهم بسخاءٍ لإخوانهم المهاجرين مواساةً لهم عم    عَطاءيد ال  دّ  عٍ منهم بمَ و  طَ ة تَ رَ إخوانهم المهاجرين، فيه مبادَ 

صلى الله عليه وسلم   الن بّ بهم  يج     ات أو للقبيلة، فلمح ب للذ  ص  عَ ة، والت   د من الناني  ر  جَ هدٍ رائعٍ من الت  شح بسبب إسلامهم ف مَ 

 
 . 4٩:1٠رات الجالقرآن.  1٠٧٧
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٢٨٩ 

ة عَ فَ ل المن ح باد  م على تَ ه  قَ ل لهم ولإخوانهم المهاجرين، حيث واف َ مَ ضل وأكح حسن ما هو أفح تَ إلى ذلك، بل اسح 

خ س  ترََ رها، وبهذا يَ هم النصار ف ثَََ ك  ر  وإصلاحها، وي شح   الن خيلي  قح مل ف سَ فيما بينهم، فيقوم المهاجرون بالعَ 

ف ف  كَ تَ يكون عالةً ي َ   عه عن أنح ف  رَ ة المسلم، وت َ ف المحافظة على ع ز    أهمّ ي تهف العمل، و رَ ف مفهوم الجميع شَ 

 . الن اس

رضي    ل والإيثار والكرم حيث جاء عن أنسٍ ضح د المهاجرون لإخوانهم النصار بهذا الفَ ه  وف المقابل شَ 

ر ونَ فَ قَال وا: يَا رَس ولَ اللَّ  ، مَا رأَيَ حنَا قَ وحمًا أبَحذَلَ   الن بّ ه قال: لَم ا قَد مَ  أن  الل عنه   هَاج 
 
د ينَةَ أَتَاه  الم

َ
 ، م نح كَث يرٍ   صلى الله عليه وسلم الم

َ أَظحه ر ه مح  سَنَ م وَاسَاةً م نح قلَ يلٍ م نح قَ وحمٍ نَ زَلحنَا بَينح  ؤحنةََ   ،وَلَا أَحح
نَإ     ،لَقَدح كَفَوحنَا الم َهح

ركَ ونَا ف  الم نَا   حتّ  وَأَشح فح لَقَدح خ 

فَ قَالَ   ر  ك لّ ه .  لَجح هَب وا با  يَذح عَلَيحه مح"   الن بّ أَنح  ت مح  وَأثَ حنَ ي ح لَه مح  دَعَوحتم   اللَّ َ  مَا  أ خو ة  حق ة ، ومُبّة   1٠٨٠صلى الله عليه وسلم: »لَا   .

 غبة ف تحصيل ثوابه ورضاه. ص بالله، والر  ت على أساسٍ من الإيمان الال  صادقة  ربطت القلوب ببعضها، ب نيَ 

صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى المؤاخاة بين    الن بّ اليانعة الذي قام به    الت طَو عيّ ار العمل  تلك كانت إحدى ثَ  

ةً، متكاتفٍ، فكان قاعدةً قوي    المهاجرين والنصار، حيث ساهمت تلك المؤاخاة ف تأسيس نسيجٍ اجتماعيٍّ 

الد   لقيام  متيناً  الداخلي    ،واقتدارٍ   ،وعنفوانٍ   ،ةٍ قو    دّيها بكلّ  صَ وتَ   ،ةولة الإسلامي  وأساساً  لةً ة متمثّ  للأخطار 

 ، لةً بالمشركينة متمثّ  ف المسلم، وللأخطار الارجي  ة تاسك الص  ظاً ل ما رأوا من قو  يح بالمنافقين الذين ك ب توا غَ 

 ة.  ولة الإسلامي  والد    الد عوةوأعداء 

مع    الت واص ل  أهمّ ي ة  ك فايةائعة الفريدة ت عزّ ز لديه  إلى صورة تلك المؤاخاة الر    الص غيرذهن    تَ وحجيهف    إن  

ٍّ بح الغير على أساسٍ متيٍن مَ  ا  م    ، لدرجة الإيثار  عَطاء ل والذح سه مهارة البَ د ف نفح لّ  وَ ، وت   الإيماني ةة  و  خ   على ال  ن 

 لاء.بالوَ  الش عورص على الانتماء إلى المجتمع و رح ه ال  يح ي لدَ وّ  قَ ي   
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٢٩٠ 

 دق نْ الخَ  رفْ وحَ  النَّبوي  جد ناء المسْ المشاركة ف بِ  •

ر  ل الجح يح ه لهم، ورغبته ف ن َ وحبّ    ،واضعه مع أصحابهالة على تَ الد    الت طَو عي ةصلى الله عليه وسلم    الن بّ ومن مواقف   

 ، إذ لمح الن بويّ ناء المسجد  : قيامه بالمشاركة ف ب  قّ ق، وحبيب الَ لح د الَ ه سيّ  حيم مع أن  حن الر  معهم من الر  

ب أروع المثلة ف ضر  يَ   ر، من أنح م من ذنبه وما تأخ  د  قَ فران ما ت َ الل عليه، وغ  ناء  وثَ   ،مقامه صلى الله عليه وسلم  وّ ل  يمنعه ع  

واضعٍ ف تشييد بيتٍ من بيوت تَ   عاون مع صحابته بكلّ  ولًا وعملًا، والت  كر له قَ ته لله، وف تفعيل الش  ب  مَُ 

رتجز المهاجرين والنصار، وشاركهم بماسٍ، وكان يَ بن  مع  ارة واللّ جال  ل   ف نقح ينح تَ الش ريفه  يح الل، فعمل بيدَ 

الل   إلّا قائلًا:  عَيحش  الآخ  هم لا  عَيحش  فاغف     ... والمهاج  رة  للأنصار  يَ ر  وهم  فيَ رة،  معه  ذلك رتجزون  زيدهم 

 .1٠٨٢ا العمل المضل ليعمل ... لَذاك من   الن بّ ن قعدنا و أحدهم ليقول: لئ   أن   حتّ  ، 1٠٨1نشاطاً 

صلى الله عليه وسلم يَ وحمَ النَحدَق     الن بّ رأَيَحت     "  د عَن  البَراَء  رضي الل عنه، قاَلَ:صلى الله عليه وسلم يوم الندق، إذ ورَ   موقفهكذلك  

اَبَ   وَه وَ يَ رحتجَ ز  ب رَجَز  عَبحد  الل : »اللهم    ،ره، وكََانَ رَج لًا كَث يَر الش عَر  دح ر صَ عح اب شَ وارى التر    حتّ  وهو يَ ن حق ل  التر 

نَا، وَثَ بّ ت  القَحدَامَ إ   نَا، فَأنَحز لَنح سَك ينَةً عَلَي ح ق حنَا وَلَا صَل ي ح تَدَي حنَا، وَلَا تَصَد  َعحدَاءَ قَدح  لَوحلَا أنت مَا اهح نَا، إ ن  الح نح لاقََ ي ح

نَةً  نَا، إ ذَا أرَاَد وا ف ت ح نَا، يَ  بَ غَوحا عَلَي ح  شجيع لهم والمؤانسة.، وهذا من باب الت  1٠٨3"رفع بها صوتهأبََ ي ح

  الل   ب، حيث قالعَ  الجوع والت   المعاناة من ألمَ   د  صلى الله عليه وسلم والمسلمون ف غزوة الندق أشَ   الن بّ   وقد عانىَ 

سۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ  تعالى:  
َ
ِن فَوۡقكُِمۡ وَمِنۡ أ ِ  سمحإذِۡ جَاءُٓوكُم م  بصََّٰۡرُ وَبَلغََتِ ٱلقُۡلُوبُ ٱلحۡنََاجِرَ وَتَظُنُّونَ بٱِللَّه

َ
ٱلأۡ

 
الرياض: وكالة    -. الطبعة السادسة. المملكة العربية السعوديةالمختار  الن بّ روضة النوار ف سيرة  ه .  143٠المباركفوري، صفي الرحن.   1٠٨1
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٢٩1 

نُوناَ۠   ا    ١٠ٱلظُّ شَدِيدّٗ ّٗا  زلِزَۡال وَزُلزۡلِوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ٱبۡتُلىَِ  وب َ 1٠٨4سجى ١١هُنَالكَِ  أنح غَ لَ ،  المعاناة  صلى الله عليه وسلم   الن بّ ط  بَ رَ   ت بهم 

ر، فح هم أثناء الَ تح هَ المشكلة التي واجَ   لّ  لَ   الت طَو عف    وانَ تَ ي َ   من الجوع، ومع ذلك لمح   الش ريفه  ن  طح ر على بَ الَجّ 

د عن عام، فقد ورَ كة الط  رَ وه ب َ شارك  حابته معه لي  وة صَ عح ع بدَ و  طَ بل تَ   ،سهفح ر به لن َ تأث  سح ، لم يَ عامٍ ولما د عي إلى طَ 

نَحدَق   يَ وحمَ  ه قال: "إ نا   بن عبد الل رضي الل عنه أن    جابرٍ  ،  الح يةَ  شَد يدَة ، فَجَاء وا  فَ عَرَضَتح  نََحف ر  صلى الله عليه وسلم   الن بّ ك دح

َجَرٍ، وَلبَ   . ث   قاَمَ وَبَطحن ه  مَعحص وب  ب  ، فَ قَالَ: أَنَا نَاز ل  نَحدَق  يةَ  عَرَضَتح ف  الح مٍ لَا فَ قَال وا: هَذ ه  ك دح ث حنَا ثَلَاثةََ أَيا 

: يَا رَس ولَ الل ، ائحذَنح لي    الن بّ نَذ وق  ذَوَاقاً، فأََخَذَ   يَمَ، فَ ق لحت  يَلَ، أوَح أَهح صلى الله عليه وسلم الحم عحوَلَ فَضَرَبَ، فَ عَادَ كَث يبًا أَهح

: رأَيَحت  با   رَأَتي  مح ، فَ ق لحت  لا  ئًا مَا كَانَ ف  ذَل كَ صَبرح ، فَع نحدَك  شَيح   لن بّ إ لَى الحبَ يحت  : ع نحد ي شَع ير  صلى الله عليه وسلم شَي ح ء ؟ قاَلَتح

وَطَحَنحت  الش ع يَر   الحعَنَاقَ،  فَذَبَحت    ، ئحت     حتّ  وَعَنَاق  الحبر حمَة ، ث   ج  مَ ف   الل حح ين  قَد     الن بّ جَعَلحنَا  وَالحعَج  صلى الله عليه وسلم 

يَا رَس ولَ   أنَحتَ  فَ ق مح   ، : ط عَيّ م  لي  فَ ق لحت  تَ نحضَجَ،  أَنح  قَدح كَادَتح  َثَاف ّ   الح  َ وَالحبر حمَة  بَينح أوَح انحكَسَرَ،  وَرَج ل   الل ، 

، قاَلَ: ق لح لَهاَ:   ، قاَلَ: كَمح ه وَ. فَذكََرحت  لَه ، قاَلَ: كَث ير  طيَّ ب  زَ م نَ الت  ن ور   رَج لَان   حتّ  لَا تَ نحز ع  الحبر حمَةَ، وَلَا الح ب ح

َ، فَ قَالَ: ق وم وا. فَ قَامَ الحم هَا رَأتَ ه  قاَلَ: وَيُحَك  جَاءَ  آتي  ، فَ لَم ا دَخَلَ عَلَى امح نَحصَار  ر ونَ وَالح ر ينَ   الن بّ ج  لحم هَاج  صلى الله عليه وسلم با 

: نَ عَمح، فَ قَالَ: ادحخ ل وا وَلَا تَضَاغَط وا. فَجَعَلَ يَكحس   : هَلح سَألََكَ؟ ق  لحت  نَحصَار  وَمَنح مَعَه مح، قاَلَتح زَ، وَالح ر  الح ب ح

ر  الحبر حمَةَ وَالت  ن ورَ إ ذَا أَخَذَ م نحه ، وَي  قَ  مَ، وَي َمّ  زَ، وَيَجحعَل  عَلَيحه  الل حح ر  الح ب ح س  رّ ب  إ لَى أَصححَاب ه  ث   يَ نحز ع ، فَ لَمح يَ زَلح يَكح

د ي، فإَ ن   حتّ  وَيَ غحر ف    .1٠٨٥صَابَ ت حه مح مَجَاعَة "أَ  الن اسشَب ع وا وَبقَ يَ بقَ ي ة ، قاَلَ: ك ل ي هَذَا وَأَهح

ين  بّ  ترََ ديمها للم  قح در ت َ يَجح   ك فاياتٍ وافق مع  تَ ت َ   عظيمةً   اً ة الندق ع برَ ص  داث ق  ف أحح   إلى أن    الدّ راسةشير  وت  

غار  م فائدتها، فمنها:ظَ ع  ل    الصّ 
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٢٩٢ 

 ر، فح صلى الله عليه وسلم ف الَ  الن بّ ع: ذلك حين شارك واض  الت   -

 هم،  تح هَ خرة التي واجَ مشكلة الص   لّ  بشجاعةٍ لَ دّى صلى الله عليه وسلم صَ جاعة: تَ الش   -

ع العمل  دَ يَ   اً حين لمح ليّ ز عمَ رَ ديد صلى الله عليه وسلم لصحابه ب َ ه الش  ب  اً: فح  ليّ مَ ادقة عَ الص    المحب ةتأكيد   -

ده،  حح طعام لوَ ل    وةً عح  دَ بّ  لَ ي     هنأ له بال  ف أنح ه لم يَ هم، كما أن  كَ هم، بل شارَ دَ اق لهم وحح الش  

 ر. والإحساس بالآخَ  ،حةوالر   ،المحب ةق دح ليل ص  م هم إليه، وهذا دَ بل ضَ 

جابر بن عبد الل رضي الل عنه حين انتبه   الص حابيّ له عَ ة: وهو ما ف َ رَ ة الملاحظة والمبادَ ق  د   -

 . إلى الوليمة الد عوة ته ف رَ مبادَ  ث   ،صلى الله عليه وسلم الن بّ ب التي كان عليها عَ لالة الت   

وه  ل مع الذين شاركَ عام  ف الت    صلى الله عليه وسلم   الن بّ قيق من  طف الر  فيع والل  ب الر  ز الدَ رَ الوليمة: ب َ ب  أدَ  -

 نيه لهم.تين وي دح الش ريف ه يح دَ عام بيَ م الط  يقحس   ذَ الوليمة حين أخَ 

بطريقةٍ فيها من  رين  مع الآخَ   الت واص ل  ك فاياتهي دروس  ف    الدّ راسةر  قاط كما ت ظحه  تلك النّ    كل  

الد   الد  والملاحَ   ،افئةالمشاعر  ي ةل  عَ المشكلات ما يَجح   لّ  ومهارة حَ   ، ة ف اليررَ والمبادَ   ،قيقةظة   المتَربيّ    شَخص 

ي ة الص غير ع  س ذلك على وجدانه انعكاساً إيجابيّ عك  نح في َ  ،رينلدى الآخَ  بةً ب  ومُ َ  ،ةً إيجابي   شَخص  ره بثقةٍ ف اً ي شح

 رين.احترامٍ وتقديرٍ من الآخَ  لّ ه مَُ وبأن   ،فسالن  

 واساتهمى ومُ ضَ ة المرْ يادَ عِ  •

مواقفه   الد    الت طَو عي ةومن  بأم  صلى الله عليه وسلم  رحته  على  ع  الة  للمَ ته  بالكلمة  سَ ؤانَ وم    ،ضىرح يادته  ،  الط يّ بةتهم 

 ت ذلك أحاديث  كثيرة  منها:نَ ي   ب َ  عاء لهم بالعافية، فقدوالد  



 

 

 

  
٢٩3 

  الن بّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعحراَبي ٍّ يَ ع ود ه ، قاَلَ: وكََانَ    الن بّ " أَن     رضي الل عنهما:  د عن ابن عباسٍ ما ورَ  -

 . 1٠٨٦صلى الله عليه وسلم إ ذَا دَخَلَ عَلَى مَر يضٍ يَ ع ود ه  فَ قَالَ لَه : »لَا بَأحسَ، طَه ور  إ نح شَاءَ اللَّ  « ...." 

:  عَادَ  إ ذَا  عائشة رضي الل عنها، أَن  رَس ولَ الل  صلى الله عليه وسلم، كَانَ    الس يّ دةه  تح رَ كَ وما ذَ  - أذَحه ب   " مَر يضًا يَ ق ول 

فَاءً لَا ي  غَاد ر  سَقَمًا" الن اسالحبَاسَ، رَب   فَاؤ كَ، ش  فَاءَ إ لا  ش  ، لَا ش  ف ه  أنَحتَ الش اف   . 1٠٨٧، اشح

إذ يقول سعد  ض  رَ رضي الل عنه ف مَ   بن أبي وقاصٍ   عدٍ وعيادته لسَ  - وًا   "  :ه  كَ ةَ شَكح تَشَك يحت  بم 

فَجَاءَن    ه ي    الن بّ شَد يدًا،  عَلَى وَجح يَدَه   مَسَحَ  هَت ه ، ث    جَب ح عَلَى  يَدَه   وَضَعَ  ، ... ث    يَ ع ود ن  صلى الله عليه وسلم 

د  بَ رحدَه  عَلَى كَب د ي   رَتهَ « فَمَا ز لحت  أَج  ، ث   قاَلَ: »الل ه م  اشحف  سَعحدًا، وَأتَح مح لَه  ه جح ف يمَا    -وَبَطحن 

اَل  إ لَي    .1٠٨٨الس اعَة "  حتّ   -ي 

عائه أيضاً، ومن ساء نصيب  من رحته وبركة د  جال فقط، بل كان للنّ  ر عيادته صلى الله عليه وسلم على الرّ  ص  تَ قح ولم ت َ 

 المثلة:  

" أَن  رَس ولَ الل  صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أ مّ  الس ائ ب  أوَح أ مّ    :بن عبد الل رضي الل عنه  ه جابر  د ثَ ما حَ  -

؟ يَا أ م  الس ائ ب  أوَح يَا أ م  الحم سَيّ ب  ت  زَفحز ف ينَ  : الح م ى، لَا 1٠٨٩الحم سَيّ ب  فَ قَالَ: »مَا لَك  ؟« قاَلَتح

ه ب  الحك ير  خَبَثَ  تَس بّ   لَا  بَارَكَ الل  ف يهَا، فَ قَالَ: » ه ب  خَطاَيَا بَن  آدَمَ، كَمَا ي ذح اَ ت ذح الح م ى، فإَ نه 

د يد "   ،  1٠٩٠الحَ

 
 . ٥٦٥٦ الديث. رقم 11٧: ٧. كتاب المرضى. بَاب  عيادة العراب. ج صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٨٦
. ج. الس لام. كتاب صحيح مسلم. د.ت. مسلم 1٠٨٧ بَاب  ر ق حيَة  الحمَر يض  ت حح  .٢1٩1. رقم الديث 4:1٧٢٢. بَاب  اسح
 .٥٦٥٩  الديث. رقم ٨11: ٧. كتاب المرضى. بَاب  وضحع اليد على المريض. ج صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 1٠٨٨
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، فقالت: عادَن رسول  الل  صلى الله عليه وسلم ة حزام بن حكيمٍ ء، وهي عم  العَلا  ة الجليلة أمٌّ الص حابي  ت  ثَ د  وحَ  -

ب ء، فإن  مَرَضَ المسلم  ي ذه ب  الل  به خطاياه  كما ت ذه  لالعَ اأم   يا  ري  ش  أبح وأنا مريضة ، فقال: "

 . 1٠٩1" ة  النار  خَبَثَ الذهَب  والف ض  

الحاديث   ع    ةالش ريففهذه  ح سن  أم    ،صلى الله عليه وسلم  الن بّ رة  شح ت ظهر  عموم  لشؤون  وخاص  ورعايته  تهم،  ته 

سبحانه   تعالى  الل  ه عليهم، وقد قالص  رح ة على ح  ال  حيمة الد  راته الر  ق ده لحوالهم، ومبادَ فَ وت َ   ،واهتمامه بهم

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ  ه:  ف  صح ف وَ   وتعالى
َ
ِنۡ أ سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

 .1٠٩٢سجى ١٢٨رهحِيمٞ 

 ل الخي  مَ ة ف عَ عَ سارَ المُ  •

م، ك المجتمع المسل  اس  ه على تَ صَ رح ل الير، وح  مَ ته ف عَ عَ سارَ  م  ينّ  صلى الله عليه وسلم التي ت  بَ   الت طَو عي ةومن مواقفه  

 لة بينهم، ومن أمثلة ذلك:ية الصّ  و  قح قوقهم، وت َ ظ ح  فح ى عن المسلمين، وح  فحع الذَ ودَ 

لَ ق  بَاءٍ اق حتَ تَ ل وا    بن سعدٍ   د من حديث سهلٍ ما ورَ  - ارَة ، جل  تَ راَمَوحا با    حتّ  رضي الل عنه: " أن  أهَح

نَ ه مح"  َ رَس ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ب ذَل كَ، فَ قَالَ: »اذحهَب وا ب نَا ن صحل ح  بَ ي ح بر   .1٠٩3فأَ خح

مَام مَعَ أَصححَابه للإصلاح بَين  خَ ؤح ماء ي   العلقال   م أ م ورهم وَشد ة فاق  ع نحد تَ   الن اسذ من الديث "خ ر وج الإ 

واعي م دَ سح طحع الح لاف، وحَ ص على قَ رح هم. وَف يه أيضاً مَا كَانَ عليه صلى الله عليه وسلم من الت  وَاض ع والضوع وال  ع  ناز  تَ 

 .  1٠٩4تَ عَالَى"ه الل فَ ته، كَمَا وَصَ رحقَة عَن أم  الحف  
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٢٩٥ 

لها، حيث ورَ   الن بّ م لها  ية التي تحََ ة الدّ  ده البخاري عن قص  رَ ما أوح  - د ف الديث: "أَن  صلى الله عليه وسلم عن أهح

، فَ ق ت لَ عَبحد  الل  بحن   ل  ع ودٍ أتََ يَا خَيحبَرَ، فَ تَ فَر قاَ ف  الن خح لٍ وَمُ َيّ صَةَ بحنَ مَسح لٍ، فَجَاءَ عَبحدَ الل  بحنَ سَهح  سَهح

ع ودٍ إ لَى   لٍ وَح وَيّ صَة  وَمُ َيّ صَة  اب حنَا مَسح ب ه مح، فَ بَدَأَ   الن بّ عَبحد  الر ححَن  بحن  سَهح صلى الله عليه وسلم، فَ تَكَل م وا ف  أمَحر  صَاح 

فَ قَالَ    ، الحقَوحم  غَرَ  أَصح وكََانَ  الر ححَن ،  بَر ،    الن بّ عَبحد   َكح الح الحكَلَامَ  ل يَل يَ  يَُحيَى:  قاَلَ  الحك برحَ.  صلى الله عليه وسلم: كَبرّ   

ب ه مح، فَ قَالَ   ق و صلى الله عليه وسلم:    الن بّ فَ تَكَل م وا ف  أمَحر  صَاح  تَح  يَن  نَ  أتََسح اَن  خَمحس  يمح بَك مح بأ  قتَ يلَك مح أوَح قاَلَ صَاح 

ن حه مح؟ قَ  يَن م  اَن  خَمحس  ال وا: يَا رَس ولَ م نحك مح؟ قاَل وا: يَا رَس ولَ الل ، أمَحر  لمحَ نَ رَه ، قاَلَ: فَ ت بَرّ ئ ك مح يَ ه ود  ف  أيمح

، فَ وَدَاه مح رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم م نح   .1٠٩٥ ق بَل ه"الل ، قَ وحم  ك ف ار 

ر ومعه أخو هما، فجاء الآخَ د  ر قا، فق ت ل أحَ فَ وهناك ت َ   ،بريح با إلى خَ هَ ذَ   الص حابة من  ينح اثنَ   ة أن  ص  لاصة الق  وخ  

إلى  القَ  ق َ شاك    الص لاةعليه    الن بّ تيل  له  وم  ب  تحل صاح  ين  خَ ت ه  هم،  يهود  بالقَ بَر يح مين  قَ   الذي  وكان   ص  تل، 

دّعين س  غَ وى أصح كح الش  
 
 -   اً نّ نه س  بر م  ن هو أكح مَ ع مجال الديث ل  دَ يَ  صلى الله عليه وسلم من القاصّ أنح  الن بّ ب لَ اً، فطَ نّ ر الم

دّعين أنح   الن بّ ب  لَ فطَ    -  اً نّ قّ روا الكبير س  وَ  للأبناء لي   ويٌّ بَ رح ليم  ت َ عح وف هذا ت َ 
 
يناً على توا بخمسين يمَ يأَ   صلى الله عليه وسلم من الم

ه، فعَرَض عليهم وح رَ ي َ   رٍ لمح فوا على أمح ل  يَُح   عحظَموا أنح ت َ م اسح روا لنه  ذَ هم، فاعتَ ق  أخذوا حَ القاتل من يهود ليَ   أن  

ة وي  هم به  يح ه لا ع لحم لدَ سهم، وأن  ف  همة عن أن ح ع الت  فح ف خمسون من اليهود على دَ ل  يَُح   صلى الله عليه وسلم ف المقابل أنح   الن بّ 

 زاع إلّا اً للنّ  ضّ صلى الله عليه وسلم فَ   الن بّ ين يهود، فما كان من  قون ف يمَ ث  م لا يَ لنه    لّ  تول بهذا الَ أهل المقح ل  بَ قح ي َ   ل، فلمح القات  
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 ، ل المقتولر أهح اً  لاط  برح المسألة بدفحع الدّية من عنده صلى الله عليه وسلم، وقيل من بيت مال المسلمين، وذلك جَ   لّ يَُ   أنح 

 .1٠٩٦ينح ثحبت، وإصلاحاً لذات البَ هم لم ي َ قاقَ حح ت  اسح  لن  

ف دَفحع أسباب اللاف بين المسلمين رواها البخاري   الت طَو عيّ على تَدَخ له صلى الله عليه وسلم    ل  د  وحادثة  أخرى تَ  -

،   رضي الل عنه: " كَعحب  بحن  مَال كٍ عن   لَم يّ  مَال  َسح رَدٍ الح أنَ ه  كَانَ لَه  عَلَى عَبحد  الل  بحن  أَبي  حَدح

وَاته  مَا، فَمَر  به  مَا    حتّ  فَ لَق يَه  فَ لَز مَه ،   ، فأََشَارَ ب يَد ه ، كَأنَ ه  يَ ق ول    الن بّ ارحتَ فَعَتح أَصح صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: يَا كَعحب 

فًا."  .1٠٩٧النّ صحفَ، فأََخَذَ ن صحفَ مَا لَه  عَلَيحه  وَتَ رَكَ ن صح

قبول   لَعَل  بباً ف الإصلاح بينهما. و خاصمين، وكانت سَ لاف بين المتَ ت ال  أنهحَ   لش فاعةصلى الله عليه وسلم با  الن بّ ة  رَ فمبادَ 

صلى الله عليه وسلم حينما أشار له  الن بّ واعيةً استجابةً لإرشاد صف دَيحنه طَ نازل عن ن  الجليل كعب بن مالكٍ الت   الص حابيّ 

ةً ل ما أطح  ةالش ريفبيده   ". الس لحب  عَطاءع و  طَ فاً " تَ ت عليه الباحثة آن  قَ لَ يمثّ ل صورةً معبرّ 

ائن والمدين بين الد    الإيماني ةة  وي  الخَ   قةالعَلا ةً رحيمةً، ومنهجاً قويماً يُفظ  سرين س ن  ق بالمعح ف  التر  وي عدّ  

داد ل بالس  عجّ  ق وي  نحظ ر، والمدين ي  ف  ترََ ائن يَ ر بإحسانٍ، فالد  فٍ على أداء ما عليه تجاه الآخَ رَ طَ   رص كلّ إذا حَ 

جاوز حين الإعسار،  فق والت  بالرّ    الن اسن عامَل  مَ شرى عظيمة  ل  صلى الله عليه وسلم ب    الن بّ ر. وف حديث  خ  دون ماطلةٍ أو تأَ 

تَ وَ وهو صورة  من ص   العَ   الس لحب   عَطاءع  و  طَ ر  د ف الديث  نازل عن القوق، فقد ورَ فو والت  ل ما فيه من 

ئًا؟ قاَلَ:  حيح قوله صلى الله عليه وسلم:الص   يرح  شَي ح لَك مح، فَ قَال وا: أَعَم لحتَ م نَ الحَ " تَ لَق ت  الحمَلَائ كَة  ر وحَ رَج لٍ م  نح كَانَ قَ ب ح
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٢٩٧ 

، قاَلَ: ك نحت  أ دَاي ن    ر ، قاَلَ: قاَلَ   الن اسلَا، قاَل وا: تَذكَ رح رَ، وَيَ تَجَو ز وا عَن  الحم وس  يَان  أَنح ي  نحظ ر وا الحم عحس  فَآم ر  ف ت ح

 .1٠٩٨: تَجَو ز وا عَنحه  "عز  وجل  الل  

رضي الل عنه إذ   ما رواه أنس بن مالكٍ  الن اس وائج يه صلى الله عليه وسلم الثيث ف قضاء حَ عح على سَ  دلّ ا يَ ومّ  -

إ نح    قال: َمَة   كَانَت   "  ل   إ مَاء   م نح  الح حَيحث   رَس ول   ب يَد   لتََأحخ ذ   الحمَد ينَة   أَهح ب ه   فَ تَ نحطلَ ق   صلى الله عليه وسلم  الل  

 " ب أمَةٍ بسيطةٍ من إماء أهل لَ جيب لطَ ستَ يَ   وانى أبداً ف أنح تَ صلى الله عليه وسلم كان لا ي َ   هأن    . أيح 1٠٩٩شَاءَتح

م   احتاجت  أنح   وإنح   حتّ  ه،  تَ دَ ساعَ المدينة  ذلك  احتاجَ يَمح   تَطلَ ب  معها حيثما  لت َ شي  ضي  قَ ن ح ت 

ر المرأة دون الر    . وزاد ش راّح الديث ف أن  11٠٠حاجتها  ة  غَ ةً، مبالَ ر  ا أمَة  وليست ح  جل، وأنه  ذ كح

 . 11٠1عه صلى الله عليه وسلم واض  م تَ ليل على ع ظَ دح للت  

يان السرة  فاظ على ك  ة بين أفراد العائلة، وال  صلى الله عليه وسلم ي بينّ  سَعحيه لاستدامة المود    للن بّ ر  موقف  آخَ  -

ابحن  عَب اسٍ رضي الل عنهما: " أَن  زَوحجَ برَ يرةََ كَانَ عَبحدًا ي  قَال  لَه   د عَن  ك، ما ورَ فك  المسلمة من الت  

يل  عَلَى ل حيَت ه ، فَ قَالَ   ، كَأَنّ  أنَحظ ر  إ ليَحه  يَط وف  خَلحفَهَا يَ بحك ي وَد م وع ه  تَس  صلى الله عليه وسلم ل عَب اسٍ:    الن بّ م غ يث 

، أَلَا تَ عحجَب  م نح ح بّ  م غ يثٍ برَ يرَةَ، وَم نح ب  غحض  برَ يرَةَ م غ يثاً؟، فَ قَالَ  يَا   صلى الله عليه وسلم: لَوح راَجَعحت ه .   الن بّ عَب اس 

: لَا حَاجَةَ لي  ف يه ."  فَع ، قاَلَتح اَ أَنَا أَشح ؟ قاَلَ: إ نم  : يَا رَس ولَ الل ، تَأحم ر ن   .11٠٢قاَلَتح
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٢٩٨ 

مَام والعالم  ا ي ستفاد من هذا  مّ   ماء أن  لَ لع  وذكر ا ة، عي   والليفة ف  حوائج الر  الديث "استشفاع الإ 

عاً لمغيث عند وّ  طَ تَ ع م  فَ ل صلى الله عليه وسلم، حيث شَ عَ كما ف َ   11٠3الاجة" قض  نح ت َ  لمح  اعي فيه مأجور  وإنح والس  

صلى الله عليه وسلم   الن بّ ب  لَ طَ   فت أن  رَ ر، وعَ ت المح لَ جح ها حين استَ عود إليه، لكن  ه بريرة شفقةً عليه كي تَ زوج  

أمح إنم   وليس  منه  أنح ا هو شفاعة   اختارت  رَ ق  م حَ خد  تستَ   راً،  أن  الش فاعة  دّ  ها ف   ، حيث رأت 

 وج.  حتها ف الانفصال عن ذلك الز  لَ صح مَ 

غارة عموماً و للأم    اً عظيم  اً رسة دَ ف هذه القص    على أن    الدّ راسةوت دلّ ل   المسلم   ، حيث إن  ةٍ بخاص    للصّ 

أوح لا يرَد أمح   ق  الَ  سمحوَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلاَ تعالى:  سبحانه و ةٍ، إذ يقول الل  رآنٍ أو س ن  رع عليه ف ق  به الش  جَ راً 

مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ  
َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلخۡيِرََةُ مِنۡ أ

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ ضَله ضَلََّٰلّٗا مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قضََي ٱللَّه ٱللَّه

ا   بيِنّٗ ذت  صلى الله عليه وسلم ات    الن بّ ر من  ت رضي الل عنها المح حَ ضَ وح ت َ اسح   ريرة المؤمنة بعد أنح بَ   ، ولذلك فإن  11٠4سجى ٣٦مُّ

أَل من الح م ور م  ا ه وَ  مَ   " أَن    :ماء ف مثل هذه الالالعل  ص  ت به، ونَ برََ وأخح   ،قرارها غير واجبٍ عَلَيحه  ن ي سح

نَ ه  صلى الله عليه وسلم لم ي نك  ريفاً ما أوَ شَ ك قَضَاء حَاجته، وَإ ن كَانَ الش ف يع س لحطاَنا أوَ عَال  رح سائله، وَت َ   دّ ف عحله فلَه  رَ  ر ، ل 

ه ف يمَا شَ د  على برَ يرَة رَ   .11٠٥ع ف يه " فَ هَا إ يا 

روس  ريرة رضي الل عنها عدداً من الد  ة بَ ص  ومن ق    ،ابقةمن الحاديث الس    ر  ا مَ مّ   الدّ راسةص  ل  خح ستَ وتَ 

مل بها ب  ي  ةٍ  تربوي    ك فاياتالبليغة التي ت عدّ   تَكح ي ةناء  سح غار  شَخص  ها منذ ون على إكسابهم إيا  ب  ص المرَ ر  حح ، فيَ الصّ 

تَ ر، وكل  غَ الصّ   قيمة    ب  ص  ها  فالمبادَ   الت طَو عف  الير،  عَ رَ ف  والس  مَ ة ف  الير،   الش فاعةف    الت طَو عيّ ي  عح ل 
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٢٩٩ 

رة على حَ ال  ضائل، ومهارة  من المهارات الد  ضيلة  من الفَ مين فَ خاص  للإصلاح بين المتَ  المشكلات   لّ  ة على الق دح

الَ   الإبداعيّ   الت فكير  ث    ،للمشكلة  الت حليليّ   الت فكيربتنمية   ال  المناس    لّ لإيجاد  وإدارة  أن  ب،   لاف، كما 

ن الت   ع  التي ت    الك فاياتفاهم ي  عَدّ من  المطلوبة ف الت    الل غَةعبير باستعمال  ح سح ض مثل وح على خَ   الص غيرشجّ 

غارع  ج  شَ تَ . ومن خلال هذه المهارات ي َ هذه المواقف باقتدارٍ  مل عي ف عَ المختار صلى الله عليه وسلم للس    لن بّ وةً باأسح   الصّ 

صلى الله عليه وسلم وهو   الن بّ ل  عَ طحفٍ كما ف َ بٍ ول  ط بأدَ س  وَ صومة ، والت   ثت بينهم خ  دَ حَ   ملاء إنح الير، والإصلاح بين الز  

بارة،  شير إلى ل طحف الع  ا ي  ت ه"، مّ عح " لو راجَ  :له لبريرةوح ناب المهاب، فما زاد عن ق َ ب المقام العالي، والجَ صاح  

ي ةغبة ومشاعر و عي، واحترام رَ الس  ق  دح وص   أو   ،ب صح أو الغَ   ،ض رح ر بالفَ يكن المح   نده، ولمح فوع ع  المشح   شَخص 

 الص غيرع  وّ  طَ تَ صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي للم    الن بّ ضب  غح ي َ   ، لمح الش فاعةة من  و  ج  تيجة المرح ق الن  ق  حَ تَ ت َ   ا لمح م  ولَ   .ةو  الق  

ول لًا جليلًا لن يَُ مَ ى عَ ه قد أد  ك أن  ر  دح فاعته، بل ي  ب لشَ ج  تَ سح يَ   د على مَن لمح ق  أو يَُح   ، دمنح أو ي َ   ،ضب غح  ي َ ألّا 

 وابه.  حصول ثَ دون صده قح م بلوغ مَ دَ عَ 

،  ةٍ لاً ف الياة بطريقةٍ إيجابي  عل منه إنساناً فاع  يَجح   هذه المهارات  الص غير  المتَربيّ  العمل على إكساب    ن  إ

بات العصر الديث، وهي ل  طَ تَ ف مجتمعه وبيئته. وهذه المهارة من م    ل تقديرٍ واحترامٍ يكون مَُ   لنح له  هّ  ؤَ وت   

بوي  ة أهداف العملي   من أهمّ    . 11٠٦تَ وحجيهلاؤها المزيد من الاهتمام واليإ المرَبّ ينة التي يجب على التر 

 سرةل مع الأُ عامُ ة صلى الله عليه وسلم ف التَّ دوَ القُ  النَّبُّ  •

له مع أهل بيته وع شرته،  عام  اس، وف تَ وته للن  عح شيءٍ، ف دَ   نةً ف كلّ إماماً وقدوةً حسَ لقد كان صلى الله عليه وسلم  

ي ةل ف حياته  حة المهداة، فالمتأمّ  كيف لا وهو الر   حة والإشفاق، فقد واضع والر  د الت  مع أهله يجَ   الش خص 
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3٠٠ 

: كَانَ   الن بّ ه قال: "سَألَحت  عَائ شَةَ: مَا كَانَ  أن    بن قيسٍ   جاء عن السود بن يزيدٍ  صلى الله عليه وسلم يَصحنَع  ف  بَ يحت ه ؟ قاَلَتح

نَة  يَك ون  ف   ل ه ، فإَ ذَا حَضَرَت  م هح مَةَ أَهح دح ل ه ، تَ عحن  خ   .11٠٧."الص لاةخَرجََ إ لَى  الص لاةأَهح

ن  ته ذلك، فم  ن  لم  س  ع، وليَ واض  "على سبيل الت    ا هودمة أهله إنم  صلى الله عليه وسلم بخ     الن بّ قيام    ماء أن  لَ لع  ر اكَ وذَ 

صحف ، فوَ 11٠٨ينه"عينه على د  وما ي    ،نياهر د  بيته فيما يُتاج إليه من أمح   فسه  ن الإنسان نفح ه  تَ يَمح   ة أنح ن  الس  

وليس من باب الفرض    اً،عيو  طَ تَ   ل عملاً عح ن هذا الف  وح ع" إشارة  لكَ واض  ه "على سبيل الت  له صلى الله عليه وسلم بأن  عح ماء لف  لَ لع  ا

عز  ربةً إلى الل  وق    ،ه إجلالًا وإكراماً قّ  يام بَ صلى الله عليه وسلم، والق    الن بّ دمة  الواجب على الهل خ     فإن  أو الواجب، وإلّا 

بيته ف  جل أهل ن الر  عاو  ي   ضاضة ف أنح ه لا غَ ي  عَلّ م المّة من بعده أن   الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أنح  الن بّ  ، ولكن  وجل  

 
َ
عائشة   الس يّ دةت  رَ س  سه، وقد فَ دمة نفح يقوم على خ    ب معه، وأنح ناسَ تَ هام التي يستطيعها، وت َ أداء بعض الم

 صلى الله عليه وسلم يقوم بها ف المنزل كأنح   الن بّ دت عنها جم حلةً من العمال التي كان  رضي الل عنها ف رواياتٍ أخرى ورَ 

   وإكرامهم. لاء الإحسان إلى أهلهم  الين والف ضَ أحب الص  ، فدَ 11٠٩ه" لَ عح ف ن َ ص  به، ويَح وح ع ث َ رقَ ه، ويَ لب شاتَ "يَُح 

ل ه    طواعاً بقوله:ة مَن كان ف خدمة أهله م  وبيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم خيري   َهح خَيرح ك مح وَأَنَا  "خَيرح ك مح خَيرح ك مح ل 

ل ي..." َهح ن ال  والقارب دَ   ، والزواج  ،مح  وذوي الر    ،يالدمة الع  خ    أن    ، أيح 111٠ل   الن بّ ق، و ل  لالة  على ح سح

رةٍ   الن اسه أحسن طلقاً لن  صلى الله عليه وسلم خير المسلمين م    . 1111ل قاً وأعظمهم خ   ،ع شح
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3٠1 

بعد وفاتها،   حتّ  المؤمنين خديجة رضي الل عنها    ة وفائه لمّ  د  رته صلى الله عليه وسلم لهله ش  شح وقد كان من ح سحن ع  

: "مَا غ رحت  عَلَى أَحَدٍ م نح ن سَاء   فعَنح   هَا قاَلَتح يَ الل  عَن ح خَد يَجةَ، وَمَا صلى الله عليه وسلم مَا غ رحت  عَلَى    الن بّ عَائ شَةَ رَض 

وَلَك نح كَانَ   صَدَائ ق    الن بّ رأَيَ حت  هَا،  عَث  هَا ف   يَ ب ح ث    أَعحضَاءً،  ي  قَطّ ع هَا  ث    الش اةَ،  ذَبَحَ  اَ  وَر بم  رَهَا،  ذ كح ث ر   ي كح صلى الله عليه وسلم 

اَ ق  لحت  لَه : كَأنَ ه  لمحَ يَك نح ف    رَأةَ  إ لا    الد نحياخَد يَجةَ، فَ ر بم  هَا امح ن ح ، وكََانَ لي  م  ، وكََانَتح اَ كَانَتح : إ نه  خَد يَجة ، فَ يَ ق ول 

ق ، وهذا ال ل ق منه دَ 111٢وَلَد " دح د المود  ، وأصالة الوفاء، وح  المحب ةليل ص   ة. فحظ عهح

ر سيرة  أن    الدّ راسة  ينّ  بَ وت    اقية مع أهله، ة الر  صلى الله عليه وسلم ف بيته، وطريقة تَعامله الودّ ي    الن بّ ه ي ستفاد من ذ كح

غارعناية    فحت  ووفائه لهم لَ   ،ف معاونتهم وخدمتهم ف شؤون المنزل  الت طَو عوحرحصه على   السرة،    أهمّ ي ةإلى    الصّ 

 إذا كان ى إلّا أت  كينة فيها، وهذا لا يتَ الس    رصٍ على استقرارها، وأمانها، وبثّ ب على ذلك من ح  ت  وما يترََ 

، خاص  ع  مثم  و  طَ نّاء، وتَ ن  ب َ عاو  ك  بين أفرادها، وتَ هناك اهتمام  مشترَ  حيث ازدادت العباء   ،ةً ف هذا العصرر 

المنزلمن الم    اً كثير   طر  اضح   امّ   ،ة على السرةي  المادّ   العمل خارج  أد  1113هات إلى  ى إلى زيادةٍ ف  ، وهذا 

 قات لعَلاار  ت  وَ ب ف ت َ ب  سَ ا تَ عٍ ف كفاءة الداء وسرعة الانجاز، مّ راج  ة المطلوبة، وتَ والالتزامات المنزلي    ،باتالواج  

، ما 1114كينةر، وانعدام الس  ناف  ة الت  مَ لح ج أفرادها إلى ظ  ستدر  ها، ويَ وَ فح ر صَ كّ  عَ ن الجواء بما ي   حح وشَ   ،ةالسري  

بٍ ر  أو تهََ   ،سٍ قاع  ، ودون تَ رٍ جَ فٍ أو ضَ ف  ةٍ ف القيام بتلك الواجبات دون تأَ واعيةً وبمحب  يتعاون الفراد طَ   لمح 

 كة.  ة والمشتًرَ الفردي   المسؤولي ةمن 

 
هَا. ج    الن بّ بَاب  تَ زحو يج   . كتاب مناقب النصار.  صحيح البخاريه .  14٢٢.  البخاري 111٢ يَ الل  عَن ح ل هَا رَض  . ٨3،3٩:  ٥صلى الله عليه وسلم خَد يَجةَ وَفَضح
 .3٨1٨  الديثرقم 

ا بالمستوى الاقتصادي علاقتَهعمل المرأة وتنظيم السرة و   نََحوَ اتجاهات طلبة الجامعة الردنية  .  ٢٠٠٧/٨٢٠٠ربا مصطفى أبو مُسن.   1113
بوي الدّ راسات. )رسالة ماجستير(. كلية الاجتماعي والجنس  14ص  .جامعة عمان العربية للدراسات -العلياة التر 

. )رسالة ماجستير(.  العاملة ف القطاع الصحيالمعوقات الاجتماعية التي تواجه المرأة  ه.  143٢المصدر نفسه. سهام بنت خضر الزهران.   1114
  .11٦جامعة الملك عبد العزيز. ص 



 

 

 

  
3٠٢ 

غاراهتمام    تَ وحجيه   الدّ راسة وتَ عحتبر    على ك    أهمّ ي ةإلى    الصّ  خ  المحافظة  من  السرة  مساهمتهم  يان  لال 

برحابة صدرٍ ليّ فردٍ من أفراد العائلة  والمبادرة بتقديم المساعدة    ،ةف الت عاون لداء المهام السري    الت طَو عي ة

رة  ط  ته العَ يرَ وس    ،لهصلى الله عليه وسلم مع أهح   الن بّ ح مواقف  رح عيناً بشَ تَ سح يز عليها م  كح  التر  بيّ  التي ينبغي على المرَ   الك فاياتمن  

 فيهم.

 لهدَِيَّةالإكرام با •

وقد ع ر ف عنه عنه صلى الله عليه وسلم،    111٥ة  ، فهي س ن  بسخاءٍ   عَطاءوال  ،الهدَ ي ة صلى الله عليه وسلم تقديم    الت طَو عي ةومن مواقفه   

ته، وهذا  الجانب الكريم ف شخصي  ح هذا  ضّ  وَ دت أحاديث نبوية  كثيرة  ت   حيث ورَ ذلك ف سيرته الزكّي ة،  

 جانب  منها:

أمّ   - قالت:  عن  عنها  الل  رضي  عائشة  بَل     المؤمنين  يَ قح صلى الله عليه وسلم:  الل   رَس ول   وَي ث يب     الهدَ ي ة " كانَ 

هَا" مَن أهداها خالياً، بل من   ردّ ه لا يَ إذا أ هديت إليه، ولكن    الهدَ ي ةقبل  ه صلى الله عليه وسلم يَ أن    ، أيح 111٦عَلَي ح

، وهذا من تام كمال 111٧أو يساوي قيمتها  ،ا هو أكثر منهاكرمه صلى الله عليه وسلم أنه ي  هحدي له بدلَها مّ 

 أخلاقه العظيمة.

يَ الل  عَن حه مَا أنه قاَلَ:  وجاء عن   - اَ  "  ابحنَ ع مَرَ رَض  ، فأَتََى به  قٍَ ت  بَاع  ف  الس وق  تَبرح وَجَدَ ع مَر  ح ل ةَ إ سح

اَ ل لحع يد  وَل لحو ف ود . فَ قَالَ رَس   ول  الل  رَس ولَ الل  صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: يَا رَس ولَ الل ، اب حتَعح هَذ ه  الح ل ةَ، فَ تَجَم لح به 

 
. تحقيق: عبد الل بن عبد المحسن  المغنم.  1٩٩٧  -ه141٧.  مُ َم دعبد الل بن أحد بن    مُ َم دابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو   111٥

. ص. ٨الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. ج.    -ة. المملكة العربية السعوديةالث ال ثاللو. الطبعة    مُ َم د التركي وعبد الفتاح  
٢4٠ . 
هَا. ج    الن بّ بَاب  تَ زحو يج   . كتاب مناقب النصار.  صحيح البخاريه .  14٢٢.  البخاري 111٦ يَ الل  عَن ح ل هَا رَض  . 1٥٧:  3صلى الله عليه وسلم خَد يَجةَ وَفَضح
 .٢٥٨٥  الديثرقم 

 .٢1٠. ص. ٥. ج. فتح الباري شرح صحيح البخاريه . 13٧٩ابن حجر.  111٧



 

 

 

  
3٠3 

  : اَ هَذ ه  ل بَاس  مَنح لَا خَلَاقَ لَه ، أوَح اَ  صلى الله عليه وسلم: إ نم  لَه  فَ لَب ثَ مَا شَاءَ الل ، ث   خَلَاقَ  لَا  مَنح  هَذ ه   يَ لحبَس   إ نم 

اَ ع مَر     الن بّ أرَحسَلَ إ ليَحه    اَ رَس ولَ الل  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ: يَا رَس ولَ الل ،   حتّ  صلى الله عليه وسلم بج  ب ة  د يبَاجٍ، فأَقَ حبَلَ به  أتََى به 

اَ هَذ ه  ل بَاس  مَنح لَا خَلَاقَ لَه ، أوَح   اَ  ق  لحتَ إ نم  ذَ ه ؟  خَلَاقَ  لَا  مَنح  هَذ ه   يَ لحبَس   إ نم  لَه ، ث   أرَحسَلحتَ إ لَي  به 

اَ بَ عحضَ حَاجَت كَ." يب  به  ه بإهدائه ب  صلى الله عليه وسلم إكرام صاح    الن بّ ، فقد أراد  111٨فَ قَالَ: تبَ يع هَا، أوَح ت ص 

 ب حاله.ناس  ي   نََحوَ ع بها على ف  تَ ن ح ة، في َ ب  تلك الج  

 عَطاءليف القلوب بالتَ  •

ات     عَطاء لال سخاء الليف القلوب من خ  ا تأَ وأم   صلى الله عليه وسلم   الن بّ ع  بَ فالحاديث ف هذا الباب ثابتة ، إذ 

حيث قال تعالى:   ،ة قلوبهمفَ ل  هب إلى المؤَ ذح  منها يَ ظٌّ قات التي ج ع ل حَ دَ ف الص  القرآن ف آية مصار    تَ وحجيه 

َّٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََّٰكِينِ وَٱلعََّٰۡمِليِنَ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قلُُوبُهُمۡ   دَقَ دقات هنا ، وي قصد بالص  111٩سجى٦٠  ..سمحإنِهمَا ٱلصه

ا تأتي  صدقة  لنه   الز كاة" أ طلق على  11٢٠فسيردقات، وجاء ف كتب الت  فهي نوع  من الص   ، المفروضة الز كاة

 ب  عاً، فهي منه صدقة  على غيره لا زكاة، فالإنسان ف غريزته يُ  و  طَ رع تَ من غير المؤمن، وغير الملتزم بالش  

ر المؤل    عطيه"، وإن  العطف على غيره في    عَطاء بهذا ال  الش ار عصها  فة قلوبهم ليكونوا من الفئات التي خص  ذ كح

ه ف أن  ر  عح ، وهي ت َ قّ  بول الَ دة ف قَ المتردّ    الن فوس، إذ ي عين أصحاب  لن اسبا  عز  وجل  ا هو من رحة الل  أنم  

ولكن  قٌّ حَ  فربم  الن    ظ  حَ   ،  فيها كبير ،  الفَ   -ظنّ هابزَيحف    -ا  فس  سيتوَ تشى  ل ما  أعباءٍ ج  قر  من  عليها  ب 

ين الجديد، وقد تكون نفوس بعض المسلمين من خول ف هذا الدّ  هي قبَ لَت الد    والتزاماتٍ إنح   وتكاليفَ 

عات ب  ل من تَ ل  حَ ل والت  ص  نَ نتها بالت   تح وف    الد نحياالإيمان واليقين، فت  غحريهم زينة    عيفةَ ديثي العهد بالإسلام ضَ حَ 

 
 . 3٠٥4 الديث. رقم ٧٠: 4بَاب  الت جَم ل  ل لحو ف ود . ج .  الجهاد والسير . كتاب صحيح البخاريه . 14٢٢. البخاري 111٨
 ٩:٦٠القرآن. التوبة  111٩
   .٥٢٢1- ٥٢٢٠. ص. ٩الواطر. ج.  -تفسير الشعراوي الشعراوي. د. ت.   11٢٠



 

 

 

  
3٠4 

ب  د صاح  د  ، وعَ العَطي ةمن خلال    قّ  تهم على الَ بّ  ث َ وي     ،هديهميَ   أنح   عز  وجل  ، فأراد المولى  11٢1ين هذا الدّ  

ل م، ومنهم مَن " فمنهم من ي  عحطَ   م أقسام :ر أنه  كَ فذَ   ،ة قلوبهمفَ فسير أنواع المؤل  كتاب الساس ف الت   ى لي سح

ب الص  رائه، ومنهم مَن ي  عحطَ ظَ إسلام ن  ى لما ي  رحجى مَن  ي  عحطَ  فع عن حَوحزة المسلمين  دَقات م   ى ليَجح ن يليه، أو ليَدح

 .  11٢٢ره"رَ ضَ  م ن أطراف البلاد، أو ليَك ف   الض رَر

 ،ومنهم أبو سفيان بن حربٍ   ،لعَطي ةهؤلاء با  أمثال    ف قلوبَ صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فتأل    الن بّ ى  وهكذا راعَ 

فوان وع ر ف عنهم حينئذٍ ضَعحف  ف الإسلام، ومنهم صَ   ،ةم عام فتح مك  لَ ن أسح ، وهما م   والارث بن هشامٍ 

ال ة .  11٢3ه كان ي ظحه ر مَيحلًا إلى الإسلامة الذي كان كافراً حينئذٍ، ولكن  بن أمي   وفيما يأتي بعض الحاديث الد 

 ف هذا الجانب: صلى الله عليه وسلمعلى ف عحل النب 

ه ، فأَتََى قَ وحمَه     الن بّ " أَن  رَج لًا سَأَلَ    د عَنح أنََسٍ رضي الل عنه:ورَ  - َ جَبَ لَينح ، فأََعحطاَه  إ يا  صلى الله عليه وسلم غَنَمًا بَينح

ل م وا، فَ وَالل  إ ن    : »إ نح كَانَ   عَطاءا ليَ  عحط ي  مُ َم دفَ قَالَ: »أَيح قَ وحم  أَسح رَ« فَ قَالَ أنََس  مَا يَاَف  الحفَقح

إ لا    ي ر يد   مَا  ل م   ليَ سح نحياالر ج ل   ل م   الد  ي سح فَمَا  م نَ    حتّ  ،  إ ليَحه   أَحَب   لَام   الإح سح نحيايَك ونَ  وَمَا   الد 

هَا" خول ف جل للد  ب الر  ذ  يَجح   خيّ صلى الله عليه وسلم الس    الن بّ   عَطاء  أن    س  الجليل أنَ   الص حابيّ   ين  فبَ    ،11٢4عَلَي ح

ن ك  مَ تَ ه، وي َ ر  دح رح للإسلام صَ شَ نح ي َ   حتّ   قليلًا  ث إلّا بَ لح ما ي َ   وال، ث  عاً ف مزيدٍ من الن  مَ الإسلام طَ 

 . 11٢٥وما فيها  الد نحيالى عنده من صير الإسلام أغح فيَ  ،به الإيمان من قلح 

 
 .1٢٨. ص ٥. ج. التفسير القرآن للقرآنالطيب. د.ت.  11٢1
 .  ٢٢٩٢. ص. 4. ج. الساس ف التفسيره . 14٢4حوَى، سعيد.  11٢٢
 . ٢3٦. ص.  ٢1٠". ج. التحرير والتنوير. "4٨1٩ابن عاشور.  11٢3
ئًا قَط  فَ قَالَ لَا وكََث حرَة  عَطاَئ ه . ج.  صحيح مسلم. د.ت.  مسلم11٢4 . رقم الديث 4:٠٦٨1. كتاب الفضائل. بَاب  مَا س ئ لَ رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم شَي ح

٢31٢. 
 .٧4. ص. 1٥. ج. اج الَجّ المنهاج شرح صحيح مسلم بن ه . 13٩٢النووي.  11٢٥



 

 

 

  
3٠٥ 

عاف  حة بض  لتأليف القلوب، والر    العَطي ة  عَطاءصلى الله عليه وسلم على إ  الن بّ ص  رح فيد ح  ما ي    الصًّحيحَينح د ف  وورَ  -

شَ الإيمان م   وا سوء العاقبة، حق  تَ سح فيَ   ،واي  عحطَ   لمح   إلى الكفر إنح ي بهم  دّ ؤَ ى عليهم اعتقاد  قد ي   ن ي 

يَةَ أَنح ي كَب  ف  الن ار  عَلَى أَحَب   وَغَيرح ه   ".... إ نّ  لَ عحط ي الر ج لَ،    حيث قال صلى الله عليه وسلم: إ لَي  م نحه ، خَشح

ه ه "  . 11٢٧وتثبيتاً للإيمان ف قلوبهم ،هط رحةً بهممنه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الر   العَطي ة، فكانت 11٢٦وَجح

نَح  - ، فَ تحح  مَك ةَ، ث   خَرجََ رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم بم  هَابٍ، قاَلَ: "غَزاَ رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم غَزحوَةَ الحفَتحح  وعَن  ابحن  ش 

يَ وحمَ  رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم  وَأعَحطَى  ل م يَن  وَالحم سح د ينَه   فَ نَصَرَ الل    ،ٍ ب  نَينح فاَق حتَ تَ ل وا  ل م يَن،  الحم سح م نَ  ئ ذٍ  مَعَه  

ائةًَ م نَ الن  عَم  صَ  وَانَ بحنَ أ مَي ةَ م  ،    ،فح هَابٍ: حَد ثَن  سَع يد  بحن  الحم سَيّ ب  ائةًَ« قاَلَ ابحن  ش  ائةًَ ث   م  ث   م 

، وَإ ن ه  لَبَ حغَض    وَانَ قاَلَ: »وَالل  لَقَدح أعَحطاَن  رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم مَا أَعحطاَن  مَا برَ حَ  إ لَي ، فَ   الن اسأَن  صَفح

 . 11٢٨إ لَي " الن اسإ ن ه  لََحَب   حتّ  ي  عحط ين  

  الد عوة د أبواب  ة أحَ دي  الن    الهدَ ي ة، و الس خي ة  العَطي ةعل باب  يجَ   صلى الله عليه وسلم أنح   الن بّ مة  كح ضت ح  تَ لقد اق ح  -

عة من  ب المان  ج  ال  غائن، واختراق  فية القلوب من الض  صح ف تَ غ   ر  بال  أث َ   العَطي ةة و دي  إلى الل، فللهَ 

عاً مُموداً و  طَ ي عدّ تَ   عَطاءوع من الهذا الن    ف أن    ك  ة واستبقائها، ولا شَ د  ، واستجلاب الموَ الت واص ل

 ي فضي إلى الير.

 
ألَ ونَ  .  الز كاة . كتاب  صحيح البخاريه .  14٢٢.  البخاري 11٢٦ يَسح تَ عَالَى }لا  قَ وحل  الل   اَفاً{. ج    الن اسبَاب     الديث . رقم  1٢4:  ٢إ لح

يماَن  م نح صحيح مسلم. د.ت.  مسلم.  14٧٨ لإح  ي  عَن  الحقَطحع  با   غَيرح  . كتاب الإيمان. بَاب  تَألَ ف  قَ لحب  مَنح يَاَف  عَلَى إ يماَن ه  ل ضَعحف ه ، وَالن  هح
 . 1٥٠. رقم الديث  13٢:1دَل يلٍ قاَط عٍ. ج. 

قَ يقَة  وكانَ عَلَى الإستسحلام  الإيمان.    بكتا.  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعين. د.ت.   11٢٧ لَام  عَلَى الح أوَ    باب  إذَا لمحَ يَك ن  الإسح
نَا{ فَ  لَمح نَ الحقَتحل  ل قَوحل ه  تَ عَالَى }قاَلَت  الَاعحراَب  آمَن ا ق لح لمحَ ت  ؤحم ن وا وَلَك نح ق ول وا أسح وَحف  م  وَ عَلَى قَ وحل ه  جَل  ذ كر ه  }إنّ الح قَ يقَة  فَ هح اذَا كانَ عَلَى الح

تَغ غَيرحَ  لَام  وَمَنح يَ ب ح بَلَ م نحه {الدّ ينَ ع نحدَ الل  الإسح لَام  د ي ناً فَ لَنح ي  قح  .1٩٥. ص. 1ج.  . الا سح
ئًا قَط  فَ قَالَ لَا وكََث حرَة  عَطاَئ ه . ج.  صحيح مسلم. د.ت.  مسلم 11٢٨ . رقم الديث  4:٠٦٨1. كتاب الفضائل. بَاب  مَا س ئ لَ رَس ول  الل  صلى الله عليه وسلم شَي ح

٢313. 



 

 

 

  
3٠٦ 

ر ن الذي جاء المح سح ع بال  فح أحدَ وجوه الد    11٢٩الهدَ ي ةأو    العَطي ةه يمكن اعتبار  إلى أن    الدّ راسة شير  وت   

هذِي بيَۡنَكَ  به ف القرآن الكريم ف قوله تعالى:   حۡسَنُ فَإذَِا ٱل
َ
ي ئَِةُۚ ٱدۡفَعۡ بٱِلهتيِ هِيَ أ سمحوَلاَ تسَۡتَويِ ٱلحۡسََنَةُ وَلاَ ٱلسه

نههُۥ وَليٌِّ حَميِمٞ  
َ
نة التي سَ حه لمعن الَ رح كندري ف شَ ول ابن المنير الس  . وما أجمل قَ 113٠سجى٣٤وَبَيۡنَهُۥ عَدََّٰوَةٞ كَأ

، فقد ليست على منوالٍ واحدٍ، بل هي دَ   الس يّ ئةع  فَ دح نات التي تَ السَ    أن  ين  ، حيث بَ الس يّ ئة ت دفَع بها   رجات 

حٍ وتَ تأتي ف صورة صَ  حٍ فح، بل تأتي ف صورة صَ بالص  ى  فَ ت َ زداد بيث لا ي كح ، وقد تَ الس يّ ئةغاضٍ عن  فح فح

ث  دَ هو من الإكرام، وما حَ   العَطي ةإهداء    يب ف أن  . ولا رَ 1131ل الاستطاعةذح غ غايةً ف بَ ل  ب ح وإكرامٍ، وقد ت َ 

  للن بّ ضين  غ  المبح   دّ  فّ  أشَ ه من صَ تح لَ قَ فن َ   ،العَطي ةرت فيه  د معن الآية الكريمة، حيث أث  كّ  ؤَ ة ي   ي  لصفوان بن أمَ 

 ين له صلى الله عليه وسلم.بّ  المح   دّ   جليلٍ من أشَ حابيٍّ صلى الله عليه وسلم إلى صَ 

دَ   ك فايةً اقية، والمعان البليغة  من تلك المواقف الر    الدّ راسةم  ه  لح ت َ سح وتَ  غارى إلى البناء  جديدةً ته    ، الصّ 

هم، ر  سَ رانهم، وداخل أ  البنّاء فيما بينهم وبين أقح   الت واص لد أساليب  اذ أسلوب الإهداء كأحَ اتّ    ك فايةوهي  

هم ف جَمحع القلوب على  م، فذلك مّ حَوحلهوالمجتمع من   ل ذح س على البَ ف  عويد الن ح ، وتَ 113٢ئام والو    المحب ةا ي سح

للخواطر يطيتَ  تحَ ورَ   ،باً  فللهدي  غبةً ف  الانسجام.  أث َ قيق  عظيم  ف  ة  طريقة   الن فوسر   وهي  لإبداء ،  لطيفة  

الع  والت    ،كرالش   ت َ   رفان. كما أن  عبير عن  هدَ وح ب حاجة وذَ ع، بسَ نو  تَ د وت َ عد  تَ الهدايا قد 
 
الم إليه، وقد ق  ى 

ةٍ، أو أو حركي    ةٍ ي  سّ  ل م مهارةٍ مفيدةٍ ح  عَ نافعةً تقود لاكتساب معرفةٍ جديدةٍ، أو ت َ   عليمي ةتَ وسيلةً    الهدَ ي ةتكون  

غارتنةً. و د ف  وت حم    ، ضباً غَ   ص  تَ مح بةٍ فريدةٍ، فتَ ر  ض تجَ وح ه لَ جّ  وَ ت    ا رحٍ، لنه  فرحون بها أيّما فَ ون الهدايا، ويَ ب  يُ    الصّ 
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أتَ ت شع   لبعضهم كانت سَ رهم بالاهتمام، فإذا ما  رت منهم  دَ فّ هم، وإذا بَ ك صَ اس  بباً ف تَ ت من بعضهم 

ب، اكتشاف  للمواه    الهدَ ي ةلهم. وف  فاع  ة تَ ليلًا على إيجابي  رين ف مجتمعهم كانت دَ أو آخَ   ،هملفرادٍ ف أ سَر  

ثة  على وباع    ،زة  للعملفّ  مُ    الهدَ ي ةو   .سفح ية  للن   زك  حروم، وتَ رحة  للمَ رية  عن الزين، وفَ سح عيف، وتَ ند  للض  وسَ 

إنح لنه    ،شاطالن   م    ا  إنجح كانت  على  فَ المهدَ لت  عَ ازٍ جَ كافأةً  إليه  أنجح فَ   حاً ر  ى  بما  ي   خوراً  وهذا  الثّ  زّ  عَ ز،  قة ز 

 مل والاجتهاد. ل المزيد من العَ ذح ه لبَ ة لديح افعي  الد   ك فايةي  وّ قَ وي    ،فسبالن  

 

  الخلاصة  ٤،٥

وف مختلف    ،أحواله صلى الله عليه وسلم  ف كلّ    الت طَو عي ةبالعمال    الف عل ي ةو   القَوحل ي ةرة  ط  صلى الله عليه وسلم العَ   الن بّ ة  ن  لت س  فَ لقد حَ 

وعلى مستوى   ،رز ف الاجتهاد بالعبادات ة كان البح ى مستوى العبادة الفردي  لَ روف ومجالات الياة، فعَ الظ  

ق رَ أو طَ   ،هبَ مَن صاحَ   مات، وف إحسانه لكلّ  ر  كح بّاق للمَ ر الس  والمباد    ،لاتعام  مل ف الت  ل كان الكح عام  الت  

د كّ  ؤَ ملًا جاءت لت   ولًا وعَ قَ   الت طَو ععلى    ضّ  الَ صلى الله عليه وسلم ف    الن بّ ة  ن  س    سنة . إن  وة  حَ ه أسح دَ عح ن جاء ب َ مَ ول    ،بابه

رابطاً كس على المجتمع رحةً وتَ عَ ن ح ا ي َ ، مّ ومهارياًّ   ،اً ووجدانيّ   ،اً س إيمانيّ فح كية الن   زح ق العظيم ف ت َ ل  هذا ال    أهمّ ي ة

 ف بيّ  د المرَ ث هذا الفصل يجَ  ه ف مباح  ض  رح عَ   لال ما تَم  لًا وانتماءً. ومن خ  كام  ةً وتَ و  اسكاً، وعلى الفرد ق   وتَ 

ي ةناء  ة تربية وب  م  ه  ده ف م  ساع  روقة، وغيرها كثير ، ما ي  المثلة المطح  بناءً أصيلًا مُ حكماً   الص غير  المتَربيّ    شَخص 

، وإكسابه 1133بيّ  ه المرَ ريد  الذي ي    دّ ئاً إلى الَ يح ئاً فشَ يح يء شَ ليغ الش  بح ن ت َ عح ل معناها ت َ ف أصح   التر حبيةف  .در جاً تَ م  

ة بالصالة والمهاري    ، ةوالوجداني    ،الن فسي ةو   ،ةكري  ته الف  غ شخصي  ب  طَ صح زمة كي تَ اللّا   الك فاياتمختلف المهارات و 
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ل داخ  ات، وتَ يرّ  غَ رة المت َ ثح تيرة الياة، وكَ ع وَ سار  مع تَ   ،ل الغدقبَ ستَ  اليوم وم  بها عالمَ ل  طَ تَ ة التي ي َ و  والق    ،لابةوالص  

 قافات.ف، والث  المعار  




